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مقدمة

تــمّ تصميــم وتنفيــذ هــذا البرنامــج بهــدف تدريــب مجموعــة مــن الباحثــن/ات عــى مهــارات تحليــل 

ــع  ــل م ــراتيجية تتعام ــل إس ــط عم ــع خط ــراتيجي، ووض ــر الإس ــة والتفك ــات العام ــداد السياس وإع

قضايــا مختلفــة، وكذلــك ترويجهــا.  مــن شــأن ذلــك أن يســاهم في تعويــض النقــص في توفــر مهــارات 

وقــدرات بحثيــة، خصوصــاً في أوســاط الجيــل الشــاب مــن الجنســن.  بكلــات أخــرى، ينقــل البرنامــج 

الباحــث مــن مســتوى البحــث الأكاديمــي والخــاص بالتشــخيص والتوثيــق والفهــم إلى إطــار البحــث 

»التطبيقــي« القائــم عــى التخطيــط ووضــع برامــج العمــل التنفيذيــة، وليــس فقــط البحــث العلمــي 

التقليــدي. 

في الحــالات الكلاســيكية، فــإنّ الأفــراد وفــرق العمــل التــي تعمــل عــى تقديــم أوراق تقديــر الموقــف 

ــات  ــم بتحلي ــرار وتزويده ــاع الق ــح، صُنّ ــون لصال ــتهدفون، أو يعمل ــة يسَ ــات العام ــع السياس ووض

وتوصيــات وخطــط للعمــل.  أمّــا في هــذا البرنامــج، فــإنّ فلســفته، وبســبب الخصوصيــة الفلســطينية، 

تقــوم عــى مفهــوم المشــاركة الواســعة في تحديــد السياســات العامــة، وهــو مفهــوم يتعــدى المســتويات 

ــورات  ــم تص ــدف تقدي ــة، به ــعبية مختلف ــة، وش ــر حكومي ــات غ ــات ومنظ ــمية، إلى مجموع الرس

مقترحــة وبديلــة، وإقنــاع المعنيــن بهــا.

أضــف إلى ذلــك، فــإنّ خصوصيــة الوضــع الفلســطيني تحــت الاحتــال تجعــل جــزءاً كبــراً مــن مهــات 

ــاءه الجهــات الرســمية  ــة الفلســطينية، أمــراً تتحمــل أعب ــات الحركــة الوطني ــة، ومتطلب ــاة اليومي الحي

والمجتمــع المــدني، أكــر مــا هــو معتــاد في المجتمعــات الأخــرى.  وبهــذا المعنــى، انطلــق البرنامــج مــن 

ــق بجمهــور مــن الرســميين وغــر الرســميين، وبمــا يدعــم  فكــرة مفادهــا أنّ السياســات العامــة تتعل

قــدرات الباحثــن/ات عــى المشــاركة السياســية مــن خــال تعزيــز هــذا الواقــع وتطويــره. 

يعتــر هــذا البرنامــج الأول مــن نوعــه في فلســطين، لا ســيّما من حيــث تقديم مفهــوم السياســات العامة 



ــاذج  ــن/ات بن ــف المتدرب ــي، وتعري ــط الجماع ــرة التخطي ــن/ات، وفك والتفكــر الإســراتيجي للباحث

مراكــز عالميــة متخصصــة في السياســات العامــة، وعمليــات ومراحــل تطويــر سياســة عامــة، فضــاً عــن 

تحليلهــا وتقييمهــا، الأمــر الــذي يســاعد عــى تطويــر ثقافــة التخطيــط والتفكــر الإســراتيجيين بــدل 

ــل الفلســطيني،  ــن أوجــه العم ــات واســعة م ــي تهيمــن عــى قطاع ــة العشــوائية والارتجــال الت حال

ســواء عــى المســتوى الرســمي أو الشــعبي.

ــج  ــات البرنام ــن مخرج ــاً م ــاً مه ــدار جانب ــذا الإص ــورة في ه ــن/ات المنش ــات المتدرب ــس إنتاج تعك

ــع  ــطينية لمجتم ــة الفلس ــل وإدراك الخصوصي ــارات تحلي ــر أدوات ومه ــث تطوي ــن حي ــي، م التدريب

تحــت الاحتــال ويعيــش في الشــتات، وتنميــة قــدرات التفكــر العلمــي الســليم لــدى مجموعــة مــن 

الباحثــن/ات مــن الخريجــن الجــدد والعاملــن في عــدد مــن المؤسســات الفلســطينية، بمــا يرفــد دوائــر 

صنــع القــرار والعمــل الفلســطيني العــام، عــى الســواء، بطاقــات بحثيــة متخصصــة، خصوصــاً عــى 

صعيــد إعــداد السياســات العامــة والتفكــر الإســراتيجي، إضافــة إلى نــر ثقافــة العمــل ضمــن فــرق 

ــويق أوراق  ــة بتس ــارات الخاص ــة والمه ــاك المعرف ــردي وامت ــي الف ــل البحث ــن العم ــل م ــل كبدي عم

ــل السياســات. ــل وضــع وتحلي تحلي

وخــرج البرنامــج دفعتــن في العامــن 2015 و2016، ويــأتي هــذه الكتــاب كحصيلــة جهــد متــدربي/ات 

الدفعــة الثالثــة )2017(.

ــن  ــن/ات م ــاركة متدرب ــابقة، بمش ــرة الس ــن الخ ــتفادة م ــة اس ــب التدريبي ــج الحقائ ــور البرنام وط

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وفلســطيني الداخــل، كــا يواصــل فريــق متخصــص العمــل عــى تطويــر 

البرنامــج في ضــوء عمليــة التقييــم والــدروس المســتفادة مــن جهــة، والحاجــة إلى إتاحــة الفرصــة لمزيــد 

مــن الباحثــن/ات مــن مختلــف التجمعــات الفلســطينية للمشــاركة في البرنامــج مــن جهــة أخــرى، مــن 

خــال اعتــاد منهجيــة بيئــة التعلّــم المختلــط أو المهجّــن مــا بــن التعلــم الصفّــي والإلكــروني.

في الختــام، يتوجــه مركــز مســارات بالشــكر إلى كل مــن ســاهم في إنجــاح هــذا البرنامــج مــن فريــق 

ــن/ات. ــي ومصممــن ومتدرب تدريب

مركز مسارات  
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أوراق تحليل السياسات

المقدمة
تعيــش التجمّعــات البدويــة الفلســطينية1 التــي تقطــن في المناطــق الواقعــة شرقــي القــدس المحتلــة 

ــر  ــى أك ــة إلى الســيطرة والاســتيلاء ع ــة الرامي خطــر التهجــر القــري، جــراّء السياســيات الإسرائيلي

ــن الأراضي الفلســطينية وطــرد ســكانها.  مســاحة م

وتقــع معظــم هــذه التجمعــات البدويــة في منطقــة تســمى )E1( حســب التســمية الإسرائيليــة التــي 

ــاً، وتعُــرف هــذه  ــه أدوميــم« شرق ــاً، وبــن مســتوطنة »معالي تقــع بــن البلــدة القديمــة للقــدس غرب

ــر مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية  ــاً بصحــراء القــدس. وبحســب تقري ــاً وتاريخي المنطقــة جغرافي

في الأراضي الفلســطينية المحتلــة التابــع للأمــم المتحــدة يعيــش مــا يقــارب 2300 مــن الســكان البــدو 

في 20 تجمعــاً تقــع عــى التــال الشرقيــة المطلــة عــى القــدس، أكــر مــن 80 % منهــم لاجئــون، وأكــر 

مــن ثلثهــم مــن الأطفــال. وتعتمــد هــذه التجمعــات البدويــة عــى حرفتــي تربيــة المــواشي، والزراعــة. 

لقــد انتهجــت ســلطات الاحتــال الإسرائيــي سياســة الحرمــان مــن الخدمــات الأساســية »المــاء، 

الكهربــاء، الصحــة، التعليــم« تجــاه التجمعــات البدويــة بهــدف ترحيلهــا وتهجيرهــا قــراً. وفي المقابــل 

ــز  ــي إلى تعزي ــات ترم ــاج سياس ــا بانته ــات له ــر الخدم ــطينية لتوف ــة الفلس ــلطة الوطني ــعت الس س

صمــود تلــك التجمعــات. فكيــف انعكســت هاتــان السياســتان عــى الأرض، ومــا آثارهــا؟ هــذا مــا 

ــة. ــه الورق ســتتطرق إلي

المشكلة
تتكون مشكلة هذه الورقة من شقين، هما:

· الشــق الأول: سياســات التهجــر الإسرائيليــة عــر الحرمــان مــن الخدمات الأساســية التــي تنتهجها 	

ــي  ــة، والت ــة شرق القــدس المحتل ــي بحــق ســكان التجمعــات البدوي ــال الإسرائي ســلطات الاحت

ــكناهم  ــق س ــم ومناط ــن أراضيه ــم م ــدف تهجيره ــم به ــق عليه ــا إلى التضي ــن خلاله ــدف م ته

الطبيعيــة بحجــة أنهــم يعيشــون فيــا يصطلــح عليــه إسرائيليــاً »أراضي دولــة«، وذلــك بهــدف 

الــروع في تنفيــذ مــروع )E1( الاســتيطاني الهــادف إلى تحقيــق تواصــل جغــرافي بــن مســتعمرة 

»معــالي أدوميــم« مــن جهــة، ومدينــة القــدس المحتلــة مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا ســيؤدي إلى 

ــل عــراد«  ــر الســبع« و»ت ــة هاجــرت مــن موطنهــا الأصــي في »ب ــارة عــن عشــائر بدوي ــة عب التجمعــات البدوي 	1

ــة  ــة في العــام 1948، واتجهــت إلى ضواحــي المدين ــات الصهيوني ــا العصاب ــي ارتكبته ــة الت بفعــل المجــازر اليهودي

ــة )ج(. ــاق أوســلو بمنطق ــف حســب اتف ــا تصن ــة، ولكنه ــا إلى هــذه العشــائر البدوي ــود ملكيته المقدســة في أراضٍ تع
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فصــل المدينــة وســكانها تمامــاً عــن باقــي التجمعــات الفلســطينية في الضفــة.

· الشــق الثــاني: سياســات الســلطة لإحبــاط مخطــط تقطيــع أوصــال الضفــة بالتركيــز عــى مواجهــة 	

ــول والخطــط  ــة التــي مــع ســعيها لمواجهــة المشــكلة، إلا أن الحل إســراتيجية التهجــر الإسرائيلي

ــاف  ــي مــن شــأنها عرقلــة وإيق ــي تطرحهــا تنقصهــا البدائــل والحلــول السياســاتية، والت الت

سياســات الحرمــان الإسرائيليــة بوصفهــا جرائــم ضــد الإنســانية تنتهــك القانــون الــدولي الإنســاني 

والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، اللذيــن يلزمــان الدولــة المحتلــة بمســؤولية تقديــم الخدمــات 

للســكان الخاضعــن للاحتــال، إضافــة إلى تجذيــر تعزيــز صمــود الســكان البــدو عــى الأرض.

أهداف الورقة

الهدف الأساسي:

ــة لسياســات  ــار الكارثي ــول سياســاتية للســلطة الفلســطينية تســاعدها عــى مواجهــة الآث ــم حل تقدي

ــذه  ــاوز ه ــة، لتتج ــات البدوي ــكان التجمع ــق س ــية بح ــات الأساس ــن الخدم ــة م ــان الإسرائيلي الحرم

الحلــول السياســات التكيفيــة المتبعــة فلســطينياً حتــى الآن لمجابهــة السياســات الإسرائيليــة المجحفــة.

ــؤولية  ــل المس ــل إسرائي ــة، وتحمي ــات البدوي ــود التجمع ــز صم ــة إلى تعزي ــول المقدم ــدف الحل وته

السياســية والقانونيــة والأخلاقيــة عــى انتهاكاتهــا للقانــون الــدولي الإنســاني ومبــادئ الميثــاق العالمــي 

لحقــوق الإنســان، لعــدم تحملهــا مســؤولياتها إزاء الســكان الأصليــن، ولتكريســها وتنفيذهــا سياســات 

حرمــان تهــدف لتســهيل تهجيرهــم قــراً كــا حــدث لكثــر منهــم خــال العقــود الماضيــة.

الهدف الفرعي: 

اقــراح آليــات وخطــوات عمليــة يمكــن للســلطة الفلســطينية اســتخدامها في عرقلــة سياســات الحرمــان 

الإسرائيليــة، وصــولاً إلى إيقافهــا والقضــاء عــى آثارهــا.

الخدمــات  مــن  البدويــة  التجمعــات  الإســرائيلية: حرمــان  السياســة 
الســكان وتهجيــر 

ركــزت السياســات الإسرائيليــة عــى التطهــر العرقــي، وهــدم البيــوت المقدســية، والترحيــل والتهجــر 

القــري، بهــدف إقامــة »القــدس الكــرى« التــي ســتبلغ مســاحتها أكــر مــن 600 كــم مربعــا؛ً تمتــد من 
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جنــوب رام اللــه )مطــار قلنديــا( إلى الجنــوب، حيــث التجمــع الاســتيطاني »غــوش عتصيــون« الواقــع 

ــه  ــق علي ــا يطل ــدس، أو م ــربي الق ــاً إلى غ ــت، وغرب ــر المي ــاً إلى البح ــل، وشرق ــت لحــم والخلي ــن بي ب

الاحتــال غابــة »بيــت شــيميش«. 

ــي  ــة المســاة )E1( الت ــاً عــى مصــادرة المنطق ــر حالي ــق هــذا الأم ــبيل تحقي ــل في س ــل إسرائي وتعم

ســيتم فيهــا إقامــة تواصــل اســتيطاني جغــرافي وديمغــرافي، يهــدف لربــط مســتعمرة »معــالي أدوميــم« 

بالقــدس المحتلــة، ليفصــل بذلــك القــدس عــن محيطهــا العــربي الأقــرب في الضفــة، عــدا عــن شــطر 

الأخــرة إلى شــطرين، الأمــر الــذي يتمفصــل مــع عمليــة اســتكمال بنــاء جــدار الفصــل العنــري شرق 

القــدس، وهــو مــا يهــدف في المحصلــة النهائيــة إلى منــع قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة عــى الأراضي 

المحتلــة العــام 1967 وعاصمتهــا القــدس الشريــف.

ــام  ــة والقطــاع الع ــي للضف ــال الإسرائي ــد الاحت ــة بع ــر هــذه السياســة الإسرائيلي ــرت بواك ــد ظه لق

ــا أراضي  ــررات كونه ــت م ــدو تح ــا الب ــش فيه ــي يعي ــادرة الأراضي الت ــل بمص ــدأت إسرائي 1967، إذ ب

ــات  ــاة التجمع ــوي لحي ــذي أضّ بالنمــط الرع ــر ال ــة، الأم ــات طبيعي للاســتخدام العســكري أو محمي

البدويــة، وقلــص قطعانهــم مــن الماشــية بشــدة. علــاً بــأن 30 % منهــم فقــط مــا زالــوا يعتاشــون مــن 

ــوا إلى عــال. الرعــي، بينــا تمــت بلــرة الباقــي وتحول

وقــد أخــذت سياســات المصــادرة والتهجــر تتصاعــد رويــداً رويــداً، فمنــذ ســبعينيات القــرن المنــرم 

ــدف  ــدس به ــة شرق الق ــم في منطق ــي 48000 دون ــال الإسرائي ــة الاحت ــادرت دول ــوم، ص ــى الي وحت

ــاً في  ــا يســمى )E1(، لتقــوم لاحق ــا ضمــن م ــم منه ــم«، 13000 دون إقامــة مســتعمرة »معــالي أدومي

ــدس،  ــس قضــاء الق ــو دي ــدة أب ــع لبل ــة التاب ــة مكــب القمام ــدو لمنطق ــات الب ــات بطــرد مئ الثمانيني

ــد هــدم  ــدو بع ــن الب ــات م ــردِ المئ ــوام 1994 و1997 و1998، إذ طُ ــى في أع ــر حت واســتمر هــذا الأم

خيامهــم ومســاكنهم، وبعــد أن رفضــت محكمــة العــدل العليــا الإسرائيليــة طلباتهــم بوقــف الطــرد. 

ويعيــش البــدو في تلــك المنطقــة في ظــروف صحيــة ومعيشــية صعبــة، حيــث تنتــر الأمــراض، 

ــي يمكــن أن تســبب في أي  ــة الت ــة للاشــتعال والمتراكمــة في مكــب القمام ــازات القابل وتتهددهــم الغ

ــم.  ــة بحقه ــة مروع ــة بكارث لحظ

كــا قامــت الإدارة المدنيــة الإسرائيليــة بمــا يمكــن تشــبيهه بنــوع مــن أنــواع الشــعوذة القانونيــة التــي 

ــل  ــد في أفض ــة لا تزي ــات هزيل ــاً تعويض ــم تهجيرهــم قسري ــن ت ــدو الذي ــات الب ــاء عائ ــل بإعط تتمث

الأحــوال عــن 30000 شــيكل، إضافــة إلى بيــت يقــع عــى مســاحة تــراوح )500 - 1500 مــر مربعــاً( 

في منطقــة مكــب القمامــة، مقابــل التنــازل عــن أي حقــوق لهــم مدعــاة في الأراضي التــي هجــروا منهــا، 
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والتــي أقيمــت عليهــا مســتعمرة »معــالي أدوميــم« دون الأخــذ بالاعتبــار البطــان القانــوني لآثــار هــذا 

التعويــض كــون البــدو قــد هجــروا بقــوة الســاح لا بإرادتهــم الحــرة.

وفي الوقــت الحــالي يتهــدد مــا قرابتــه 3000 بــدوي في القــدس المحتلــة خطــر الطــرد المبــاشر )1400 

منهــم يعيشــون في منطقــة E1(، وتتخــذ دولــة الاحتــال بحقهــم مجموعــة مــن سياســات الحرمــان من 

تقديــم الخدمــات الأساســية تتمثــل بــــ:

· ــاه الأمطــار التــي 	 ــار تجميــع مي سياســة الحرمــان مــن المــاء: وتجلــت هــذه السياســة بهــدم آب

يقيمهــا البــدو، وتجفيــف نبــع مــاء قريــب مــن المــكان يســمى بـ»بــواد الحــوض«، وتحويلــه إلى 

بــر ارتــوازي يغــذي مســتعمرة »معــالي أدوميــم«.

· سياســة الحرمــان مــن التعليــم: تمنــع ســلطات الاحتــال الإسرائيــي إقامــة أي مــدارس في المــكان، 	

ــر  ــان الأحم ــة الخ ــي مدرس ــدة، وه ــة واح ــوى مدرس ــة س ــات البدوي ــر للتجمع ــث لا تتواف حي

المختلطــة التــي تخــدم خمســة تجمعــات بدويــة حتــى الصــف التاســع الأســاسي فقــط. ويعــاني 

أطفــال البــدو بالأســاس مــن الوصــول إليهــا بســبب خطــورة ووعــورة الطــرق التــي يمــرون بهــا 

جــراء منــع ســلطات الاحتــال إياهــم مــن اســتخدام الشــارع الرئيــي. هــذا عــدا عــن أن أغلــب 

الطــاب الملتحقــن بهــذه المدرســة مــن الإنــاث والذكــور لا يســتكملون تعليمهــم بســبب عــدم 

وجــود مــدارس لمراحــل أعــى، إضافــة إلى صعوبــة وصولهــم إلى المــدن القريبــة لاســتكمال التعليــم 

المــدرسي والجامعــي بســبب المنــع الإسرائيــي لذلــك، عــدا عــن الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة.

· سياســة الحرمــان مــن الخدمــات الصحيــة: يعتــر مســتوى الخدمــات الصحيــة المقدمــة للســكان 	

البــدو في غايــة الســوء، إذ تتنصــل ســلطات الاحتــال مــن مســؤولياتها، وتمنــع إقامــة أي عيــادات 

ــادة واحــدة،  ــات ســوى عي ــة هــذه التجمع ــر لخدم ــاً لا يتوف ــكان. وحالي ــدة في الم ــة جدي صحي

تتســم خدماتهــا بالإهــال، وقلــة توافــر العلاجــات والأدويــة اللازمــة.

· سياســة الحرمــان مــن مصــادر الــرزق: تقــوم ســلطات الاحتــال بمنــع الســكان مــن رعــي الأغنــام  	

في الأراضي الموجــودة في المنطقــة، وذلــك بالتــذرع بكونهــا أراضي دولــة أو أراضي مصــادرة لغــرض 

التدريبــات العســكرية.

· ــد أي طــرق للمواصــات 	 ــال تعبي ــة الاحت سياســة الحرمــان مــن طــرق المواصــات: ترفــض دول

ــارع  ــر الش ــرور ع ــن الم ــر م ــان الأحم ــكان الخ ــع س ــل، وتمن ــدو للتنق ــتخدمها الب ــن أن يس يمك

ــم. ــرة وصــولاً إلى غاياته ــرق وع ــلوك ط ــذي يضطرهــم إلى س ــر ال ــي، الأم الرئي
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ــر  ــات الهــدم المســتمرة. وبحســب تقاري ــة المذكــورة أعــاه مــع عملي تتمفصــل السياســات الإسرائيلي

حقوقيــة عديــدة للأمــم المتحــدة، تقــوم الإدارة المدنيــة الإسرائيليــة بشــكل دوري بمصادرة مبــانٍ مؤقتة، 

أو وســائط لتوليــد الكهربــاء عــر الطاقــة الشمســية التــي تقدمهــا بعــض المنظــات الإنســانية الدوليــة، 

وذلــك بهــدف خلــق بيئــة طــاردة للبــدو مــن المــكان، إذ تســعى ســلطات الاحتــال لتجميعهــم في ثلاثــة 

تجمعــات هــي )النويعمــة، فصايــل، العيزريــة( حســب مخطــط ظهــر للعلــن في العــام 2012، منتهجــة 

في ســبيل تحقيــق ذلــك سياســتي الترهيــب، والترغيــب المتمثلــة بمنــح البــدو منــازل وتعويضــات ماليــة 

شــحيحة لأجــل القبــول بالمخطــط التهجــري المذكــور. 

الآثار اللاحقة لتهجير وترحيل التجمعات البدوية
ــة أضراراً  ــات البدوي ــان بحــق ســكان التجمع ــة بالتهجــر والحرم ــال المتمثل ســتلُحق سياســات الاحت

ــا في الآتي:  ــن إجماله ــة، يمك ــراتيجية فادح إس

· تطويــق مدينــة القــدس المحتلــة مــن كافــة الجهــات بالمســتعمرات الإسرائيليــة، وقطــع أي تواصــل 	

جغــرافي أو ديمغــرافي بينهــا وبــن المحيــط الفلســطيني الأقــرب في الضفــة.

· فصــل شــال الضفــة عــن جنوبهــا عــر قطــع التواصــل الجغــرافي الممتــد بينهــا، وبالتــالي اســتحالة 	

قيــام دولــة فلســطينية في الضفــة متواصلــة جغرافيــاً، وتكريــس نظــام الأبرتهايــد والمعــازل العرقية، 

ــا  ــدود 1967 وعاصمته ــى ح ــتقلة ع ــطينية مس ــة فلس ــام دول ــع قي ــدف إلى من ــذي يه ــر ال الأم

القــدس الشريــف.

· ــم 	 ــة مــن حرفته ــان التجمعــات البدوي ــد القطــاع الاقتصــادي الزراعــي الفلســطيني، فحرم تهدي

الرئيســة »رعــي الأغنــام وتربيــة المــواشي« جــراء منْعهــم مــن المراعــي الطبيعيــة، مــا ســيؤدي إلى 

خســارة فادحــة في الــروة الحيوانيــة في الضفــة الغربيــة. 

· تفريــغ الأرض الفلســطينية مــن ســكانها البــدو ومصــادرة أراضيهــم لإقامــة المزيد من المســتعمرات 	

اليهودية.

السياسات الفلسطينية: تعزيز صمود التجمعات البدوية 
تســعى الســلطة الوطنيــة لمواجهــة سياســات الاحتــال الإسرائيــي وإفشــال كافــة المشــاريع الاســتيطانية 

ــش  ــم في العي ــكناهم، وحقه ــن س ــت وجودهــم في أماك ــن خــال تثبي ــة، م ــات البدوي ــاه التجمع تج
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بأرضهــم وفــق نظــام حياتهــم ونمطهــم البــدوي. وقامــت الســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر بـــ:

· ــوزراء، 	 ــس ال ــطينية لمجل ــراتيجية فلس ــتيطان لخطة إس ــدار والاس ــة الج ــة مقاوم ــم هيئ تقدي

تهــدف إلى تكثيــف الجهــود مــن قبــل جميــع الــوزارات والهيئــات لتوفــر الاحتياجــات والمتطلبات 

للتجمعــات البدويــة، ومنهــا: التأمــن الصحــي، والعيــادات المتنقلــة، والميــاه، والطاقــة الكهربائيــة، 

ــرص العمــل  ــر ف ــوت، والمشــاريع التشــغيلية لتوف ــم البي ــادة ترمي ــم، ومســاعدات في إع والتعلي

ــراءات  ــدي إج ــى تح ــا ع ــات وقدرته ــود التجمع ــزز صم ــة تع ــاة كريم ــول إلى حي ــخ؛ للوص ... إل

الاحتــال عــى مختلــف الأصعــدة الحياتيــة والقانونيــة والاقتصاديــة. 

· تنفيــذ الزيــارات الميدانيــة للتجمعــات البدويــة بهــدف الاطــاع عــى أحــوال البــدو والإجــراءات 	

الإسرائيليــة بحقهــم، والمطالــب التــي يحتاجــون إليهــا مــن أجــل تعزيــز صمودهــم.

· ــام 2014 بوعــود لمشــاريع 	 ــة: صرحــت الســلطة في الع ــة وحيوي ــذ مشــاريع تنموي وعــود بتنفي

ــة تســتهدف الأراضي المهمشــة والمهــددة مــن الجــدار والاســتيطان والتجمعــات  ــة وحيوي تنموي

ــة. فعــى  ــة والتنموي ــة والزراعي ــة والصحي ــة احتياجــات ســكانها التعليمي ــك لتلبي ــة، وذل البدوي

ــا  ــة، منه ــذه المنطق ــم والمشــاريع له ــن الدع ــة م ــوزراء عــن حزم ــس ال ــن رئي ــال أعل ســبيل المث

تخصيــص 4 مليــون شــيكل لدعــم الأعــاف، وزراعــة 5000 دونــم وجعلهــا منطقــة غابــات رعويــة، 

و800 طــن مــن البــذار العلفيــة، وتخصيــص مبلــغ 2.5 مليــون شــيكل للتطعيــم ضــد الأمــراض، 

ــة إلى الاســتمرار  ــة، بالإضاف ــان هــذه المنطق ــن تخدم ــن بيطريتّ ــيارة إســعاف وعيادت ــر س وتوف

ــار  ــن الآب ــد م ــاء العدي ــل وبن ــتيطان، وتأهي ــن الاس ــن م ــن المتضرري ــض المزارع ــج تعوي في برنام

ــد مــن المشــاريع. ــم والعدي ــة، إلى جانــب الاهتــام بقطــاع التعلي الزراعي

ويلاحــظ أن الإجــراءات التــي قامــت بهــا الســلطة الفلســطينية أو التــي تخطــط للقيــام بهــا مســتقبلاً 

عــى إيجابيتهــا إلا أنهــا لا تشــمل خطــوات تزيــد القــدرة عــى عرقلــة سياســات الحرمــان الإسرائيليــة، 

ــري  ــال الجماه ــاني والنض ــدولي الإنس ــون ال ــة بالقان ــاد المتعلق ــتغلال الأبع ــاول اس ــا لا تح ــا أنه ك

لمواجهــة إجــراءات الاحتــال.
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أوراق تحليل السياسات

مطالبات التجمعات البدوية
بنــاء عــى مقابــات ميدانيــة مــع عينــات مــن الســكان البــدو المهدديــن بالتهجــر شرق القــدس، فقــد 

تركــزت مطالبهــم وتوقعاتهــم مــن الســلطة الفلســطينية على:

· ــاً، 	 ــاًّ وطني ــه ه ــع، بصفت ــة التجم ــل قضي ــه في حم ــكل شرائح ــطيني ب ــعب الفلس ــراط الش انخ

يســتدعي ضرورة وضــع إســراتيجية نضاليــة متكاملــة، تحمــل في طياتهــا المحافظــة عــى الطابــع 

ــم الواقــع عــن كاهــل ســاكنيه. الفلســطيني البــدوي للتجمعــات، وفي نفــس الوقــت ترفــع الظل

· الــروع في حمــات إعلاميــة تفضــح سياســات الاحتــال، وتجــرم بطشــه بحــق مواطنــي 	

التجمعــات.

· تشكيل لجان شعبية تتصدى لاقتحامات الاحتلال المستمرة، وتعرقل سيره.	

· ــارة الموقــع، 	 ــة تدُعــى إليهــا وفــود رســمية وشــعبية لزي ــة وترفيهي ــم لقــاءات ثقافي ضرورة تنظي

والتعــرف إليــه عــن قــرب، والاســتفادة مــن جماليــة المــكان لاســتقطاب الســياحة الداخليــة لتلــك 

المنطقــة.

· الشروع في استصلاح الأراضي المحيطة بالتجمعات من خلال زراعتها.	

· ــذ مشــاريع خاصــة بالتجمــع، 	 ــال، مــن خــال تنفي ــوف بالتعامــل مــع الاحت الخــروج عــن المأل

ــة  ــة وترفيهي ــم دورات تثقيفي ــاء، وتنظي ــاه والكهرب ــد شــبكات المي ــات، وم ــد الطرق تشــمل تعبي

ورياضيــة عــى أرض التجمــع لأهــالي المنطقــة، وفــرض سياســات أمــر واقــع عــى حكومــة 

ــة  ــليط عدس ــارات، وتس ــى الزي ــعبي ع ــمي والش ــن الرس ــاء الطابع ــع ضرورة إضف ــال، م الاحت

ــع.  ــى التجم ــام ع الإع

ويمكــن في هــذا الســياق الاســتفادة مــن تجربــة المقاومــة الشــعبية الإبداعيــة والمتمثلــة في قريــة 

»بــاب الشــمس« الرمزيــة التــي أقامهــا قرابــة 120 ناشــطاً مــن المقاومــة الشــعبية الفلســطينية 

ــاني اليــاس خــوري،  ــة الأديــب اللبن ــاً  برواي عــى الأراضي المهــددة بالمصــادرة شرق القــدس، تيمن

ــل  ــات إسرائي ــى مخطط ــوء ع ــليط الض ــون إلى تس ــدف المنظم ــخ 1/1/2013. وه ــك بتاري وذل

المتمثلــة بمصــادرة أراضي المنطقــة مــن أجــل بنــاء حــزام اســتيطاني عليهــا لعزلهــا عــن محيطهــا 

العــربي والفلســطيني.

ــة واســعة ومشــاركة  ــة إعلامي ــة بتغطي ــت التجرب ــم، إذ حظي ــاً في هدفه ونجــح المنظمــون جزئي
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فعالــة كشــكل إبداعــي جديــد مــن أشــكال المقاومــة الشــعبية الفلســطينية. لكــن حــدث إخفــاق 

في الاســتفادة مــن الزخــم الــذي وفرتــه ونقلــه للتجــارب الأخــرى اللاحقــة، مثــل قــرى »أحفــاد 

ــود  ــل، و»الصم ــوب الخلي ــان« جن ــا، و»كنع ــت إكس ــة« ببي ــاب الكرام ــة، و»ب ــس« بالعيزري يون

ــر  ــوع مــن التنافــس الحــزبي والســياسي عــى تجي والتحــدي« قــرب جنــن، إضافــة إلى وجــود ن

ــتمرارية  ــة الاس ــى إمكاني ــر ع ــا أث ــو م ــم والأهــداف، وه ــث التنظي ــن حي ــورة م ــة المذك التجرب

ــا.  وفعاليته

· ــك المناطــق، لكــر 	 ــن إلى تل ــز حشــد المواطن ــة الفلســطينية وتركي ــبات الوطني ــتغلال المناس اس

ــن  ــع ع ــالي التجم ــب أه ــدم تغيي ــع ع ــع، م ــي التجم ــم مواطن ــحذ هم ــال وش ــرارات الاحت ق

تلــك الفعاليــة، وهــذا كلــه يترجــم مــن خــال تعــاون ومشــاركة فعليــة بــن القــوى والأحــزاب 

ــات. ــالي التجمع ــة وأه ــات الوطني ــدس، والمؤسس ــة شرق الق ــطة في منطق ــطينية النش الفلس

الجانب القانوني في قضية تهجير وترحيل التجمعات البدوية
ــي تحظــر نقــل  ــدولّي، الت ــون الإنســانّي ال ــة أحــكامَ القان ــة الإسرائيلي ــضُ مخططــات الإدارة المدنيّ تنُاق

الســكان المحميّــن قــراً إلا إذا جــرى الأمــر مــن أجــل ســامتهم وأمنهــم أو لغايــة عســكريةّ. وحتــى 

حــن يســتوفي الإخــاء هذيــن الشرطــنْ، يجــب أن يتــمّ بشــكل مؤقــت فقــط. ومــن الواضــح أن هذيــن 

ــة،  ــلطات الإسرائيليّ ــك، فالس ــى ذل ــادة ع ــة. وزي ــات البدوي ــة التجمع ــن في حال ــر قائم ــن غ الشرط

بصفتهــا قــوة الاحتــال، تتحمّــل واجــب الســعي مــن أجــل مصالــح ســكان المنطقــة ورفاهيتهــم.

ــات تجــاه الفلســطينيين كســكان  ــال حــربي، التزام ــة احت ــل، باعتبارهــا دول ــق إسرائي ــع عــى عات يق

ــه، فهــي ملزمــة بتوفــر خدمــات التعليــم والصحــة والأمــن، وغيرهــا مــن  أصليــن لإقليــم تــم احتلال

الخدمــات التــي يحتاجهــا المواطنــون، وإن عــدم توفــر هــذه الخدمــات وحرمــان الســكان منهــا جريمــة 

ــات  ــام الســابق لمحكمــة الجناي ــو، المدعــي الع ــو أوكامب ــس مورين ــا لوي حــرب مســتمرة، كــا وصفه

الدوليــة، حــن تحــدث عــن التحقيــق الــذي يجريــه مكتــب الادعــاء العــام في المحكمــة حــول ملــف 

ــة، عــى  ــن مناطــق ســكناهم بطــرق مختلف الاســتيطان والتهجــر القــري للســكان الفلســطينيين م

اعتبــار أن ذلــك يشــكل انتهــاكاً قانونيــاً واضحــاً لميثــاق رومــا، ولقواعــد القانــون الــدولي التــي تحظــر 

عــى قــوة الاحتــال تهجــر الســكان بشــتى الطــرق، ســواء كان ذلــك بفعــل الإيجــاب والتدخــل المبــاشر 

بالتدمــر والإخــاء، أو بالســلب منعــاً للخدمــات وصــولاً إلى التضييــق الخانــق.

وتنتهــج إسرائيــل منــذ زمــن أســاليب تهجــر مختلفــة مــع الســكان البــدو تجعــل مــن ظــروف الحيــاة 
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قاســية لا تطــاق، إذ تجــر الســكان معهــا في نهايــة المطــاف عــى تــرك منازلهــم والانتقــال إلى مناطــق 

ــة  ــد الفلســطينيين مــن ممتلكاتهــم بموجــب قوانــن عنصري أخــرى، إضافــة إلى انتهــاج أســلوب تجري

ــزز التوســع الاســتيطاني عــى حســاب حــق المواطــن الفلســطيني في أرضــه والاســتقرار الطبيعــي  تع

فيهــا.

لقــد جــرمّ القانــون الــدولي مــا تقــوم بــه إسرائيــل بحــق التجمعــات البدويــة مــن خــال نــص المــادة 

)53( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنيــن في وقــت الحــرب لســنة 1949، 

ــق  ــة تتعل ــة أو منقول ــة ثابت ــكات خاص ــر أي ممتل ــال تدم ــة الاحت ــام دول ــرت قي ــا »حظ ــاء فيه وج

ــراد أو جماعــات«. بأف

إضافــة إلى ذلــك، فــإن القانــون الــدولي حظــر عــى دولــة الاحتــال تهجــر الســكان الأصليــن 

واســتبدالهم بســكان آخريــن، إذ نصــت المــادة رقــم 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة عــى »لا يجــوز 

ــا«، وعــى  ــي تحتله ــن إلى الأراضي الت ــن ســكانها المدني ــل جــزءاً م ــال أن ترحــل أو تنق ــة الاحت لدول

الرغــم مــن وجــود اســتثناء عــى الحالــة الســابقة ينــص عــى أنــه يجــوز لدولــة الاحتــال نقــل الســكان 

الأصليــن مؤقتــاً لدواعــي الــرورة الحربيــة، أو ضــان ســامتهم وأمنهــم مــن خطــر محــدق بهــم، إلا 

ــة. ــة التجمعــات البدوي ــك لا ينطبــق عــى حال أن ذل

ــا مــن الحقــوق  ــة وحرمانه ــل مــن خطــط منظمــة تجــاه التجمعــات البدوي ــه إسرائي ــا تقــوم ب إن م

ــال الأســاسي، وهــو تهجــر الســكان  ــة عــى هــدف الاحت ــؤشرات واضحــة وقوي ــل م الأساســية يحم

الأصليــن مــن قراهــم وأماكــن ســكناهم لاســتكمال المخطــط الاســتيطاني، وربــط شرقــي القــدس بباقــي 

المناطــق التــي تقــع تحــت الســيطرة الإسرائيليــة المبــاشرة.

يعتــر القانــون الــدولي إقامــة المســتوطنات ونقــل ســكان دولــة الاحتــال إلى الإقليــم المحتــل مخالفــاً 

للمواثيــق والأعــراف الدوليــة، وعــى وجــه الخصــوص: لائحــة لاهــاي الرابعــة لســنة 1907، واتفاقيــة 

جنيــف الرابعــة لســنة 1949، وميثــاق هيئــة الأمــم المتحــدة لســنة 1945، والعهــدان الدوليــان لســنة 

1966، والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لســنة 1948، وقــرارات الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن 

الــدولي بشــأن عــدم شرعيــة المســتوطنات وتفكيكهــا في المناطــق المحتلــة.

وبالنظــر إلى كــون الأراضي الفلســطينية تنــدرج حكــاً وقانونــاً ضمــن نطــاق ومفهــوم الأراضي المحتلــة، 

فهنــا، تصبــح في مثــل هــذه الأحــوال اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المرجعيــة القانونيــة التــي تنظــم تواجــد 

قــوات الاحتــال. وينظــم القانــون الــدولي الإنســاني مــا يجــب عــى المحتــل والتزاماتــه تجــاه الممتلــكات 

العامــة والخاصــة، والمــوارد، وثــروات الأراضي المحتلــة. كــا ينظــم حــدود ونطــاق الاســتيلاء، ومصــادرة 
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ــة مــن الضوابــط والمعايــر  الأراضي، أو الانتفــاع بالأمــاك العامــة، أي أن القانــون الــدولي أوجــد جمل

القانونيــة الواجــب عــى المحتــل احترامهــا والالتــزام بهــا حــال شروعــه في ممارســة واســتخدام مــا وضــع 

لمنفعتــه مــن حقــوق حيــال الأعيــان العامــة والخاصــة في الأراضي الخاضعــة لســيادته وإداراتــه، فالمــادة 

ــص  ــة تن ــراف الحــرب البري ــن وأع ــة الخاصــة باحــرام قوان ــن لائحــة لاهــاي الخاصــة بالاتفاقي 47 م

عــى أنــه »يحظــر الســلب حظــراً تامــاً«، أمــا المــادة 49 مــن نفــس اللائحــة فقــد أكــدت »عــدم جــواز 

قيــام المحتــل بنقــل وترحيــل ســكانه المدنيــن«، وهــو أيضــاً مــا تنــص عليــه القاعــدة 129 مــن قواعــد 

القانــون الــدولي العــرفي. 

ولا بــد مــن الجــزم قانونــاً بــأن أعــال الاســتيطان الجاريــة بــإشراف الحكومــات الإسرائيليــة المتعاقبــة 

ودعمهــا وتمويلهــا، تتناقــض وتتعــارض بوضــوح مــع نــص المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. كــا 

أنّ المــادة 147 مــن نفــس الاتفاقيــة تعتــر الممارســات التــي تتــازم مــع الاســتيطان كأعــال التدمــر 

والتخريــب والمصــادرة بطــرق تعســفية مــن المخالفــات الجســيمة التــي يعاقــب عليهــا القانــون الدولي.

ــكام  ــد أح ــف عن ــاري لم تتوق ــتيطان الج ــراء الاس ــة ج ــاكات الإسرائيلي ــأن الانته ــك ب ــاف إلى ذل ويض

ــة  ــرارات الشرعي ــا إلى ق ــدم انصياعه ــك بع ــن ذل ــد م ــت إلى أبع ــل ذهب ــاني، ب ــدولي الإنس ــون ال القان

الدوليــة المتمثلــة بقــرارات مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة. وقــد أصــدرت الأمــم المتحــدة قــرارات 

ــا:  عــدة حــول الاســتيطان، ومنه

· قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 2851 لســنة 1977: أدان القــرار الاســتيطان الإسرائيــي 	

في الأراضي المحتلة.

· ــكان 	 ــل الس ــتيطان ونق ــى أن الاس ــرار ع ــد الق ــنة 1979: أك ــم 446 لس ــن رق ــس الأم ــرار مجل ق

ــي. ــر شرع ــطينية غ ــأراضي الفلس ــن ل الإسرائيلي

· قــرار مجلــس الأمــن رقــم 452 لســنة 1979: يقــي القــرار بوقــف الاســتيطان حتــى في القــدس 	

وبعــدم الاعــراف بضمهــا.

· قرار مجلس الأمن رقم 465 لسنة 1980: دعا القرار إلى تفكيك المستوطنات.	

· قرار الأمم المتحدة بخصوص الجدار بتاريخ 21/10/2003:	

جــاء هــذا القــرار عــى خلفيــة شروع الحكومــة الإسرائيليــة في إقامــة الجــدار العــازل، إذ دعاهــا 

ــك أجــزاء داخــل  ــا في ذل ــة، بم ــام في الأراضي الفلســطينية المحتل ــة الجــدار المق ــف وإزال إلى »وق
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القــدس الشرقيــة«. واعتــرت الأمــم المتحــدة بنــاء الجــدار انتهــاكاً للحقــوق الفلســطينية العامــة، 

وأنــه يشــكل قاعــدة للتفرقــة العنصريــة مــن خــال الســيطرة التــي تمارســها لصالــح المســتوطنات 

التــي ضمهــا الجــدار عــى حســاب الأراضي الفلســطينية المحتلــة، فقــد عرفّــت الاتفاقيــات الدوليــة 

التفرقــة العنصريــة عــى أنهــا »نظــام مؤســس قائــم عــى التفرقــة العنصريــة مــن أجــل ضــان 

ســيطرة مجموعــة عرقيــة عــى مجموعــة عرقيــة أخــرى وقمعهــا«.

كــا يمثــل الــرأي الاستشــاري الصــادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة العــام 2004، بشــأن الآثــار 

ــة مهمــة في  ــة قانوني ــة، مرجعي ــة لإنشــاء الجــدار العــازل في الأراضي الفلســطينية المحتل القانوني

التأكيــد عــى عــدم شرعيــة المســتوطنات الإسرائيليــة، وذلــك باعتبــار أن الجــدار أقُيــم عــى أراضي 

الضفــة.

وهــذا الحكــم جــازم ولا لبــس فيــه، حيــث يحظــر النقل/الترحيــل القــري الجماعــي أو الفــردي 

للأشــخاص المحميــن أيّــاً كانــت دواعيــه. وتشــكّل مخالفــة هــذه الأحــكام انتهــاكاً جســيماً وفقــاً 

للــادة 147 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة( كــا تشــكل بالتــالي جريمــة حــرب بموجــب أحــكام 

نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، إذ يتطــرق هــذا النظــام إلى هــذه الجريمــة 

ــة الاحتــال، عــى نحــو  ــام دول بصــورة مســهبة في أحــكام المــادة 8 )2( )ب(، التــي تحظــر: »قي

مبــاشر أو غــر مبــاشر، بنقــل أجــزاء مــن ســكانها المدنيــن إلى الأرض التــي تحتلهــا، أو إبعــاد أو 

نقــل كل ســكان الأرض المحتلــة، أو أجــزاء منهــم داخــل هــذه الأرض أو خارجهــا«.

فحســب هــذه الصيغــة التــي تعالــج عبــارة مبــاشر أو غــر مبــاشر ليــس الوضــع الــذي تقــوم فيــه 

دولــة الاحتــال بنقــل الســكان بصــورة فعليــة وحســب، وإنمــا تــدل عــى الوضــع الــذي لا تتخــذ 

فيــه دولــة الاحتــال التدابــر الفعالــة التــي تحــول دون وقوعــه. وبنــاءً عــى ذلــك، ومــن أجــل 

إثبــات الاســتنتاج القــاضي بارتــكاب جريمــة الحــرب المحــددة التــي تنطــوي عــى النقل/الترحيــل 

القــري للســكان.

ــى  ــة ع ــيطرة التام ــظ بالس ــا تحتف ــل( أنه ــال( إسرائي ــة بالاحت ــوة القائم ــه الق ــوم ب ــا تق ــح م يتض

إجــراءات التنظيــم والبنــاء، بــدءاً مــن إعــداد السياســات ذات الصلــة، وانتهــاءً بإنفاذهــا وفرضهــا عــى 

أرض الواقــع. ويشــكل هــذا الوضــع انتهــاكاً مبــاشراً لأحــكام المــادة 43 مــن لائحــة لاهــاي، والمــادة 64 

مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، إذ تحظــر هــذه المــادة في أحكامهــا ســنَّ تشريعــات جديــدة أو تعديــل 

التشريعــات الســارية في الإقليــم المحتــل مــا لم تسُــتوفَ شروط صارمــة في هــذا الأمــر.

ــت تســهم في اســتعادة النظــام  ــل هــذه الإجــراءات إلا إذا كان ــاذ مث ــك، لا يجــوز إنف ــاءً عــى ذل وبن
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ــة، أو إذا  ــت تســهم في ضــان الأمــن الحقيقــي للقــوات المحتل ــه، أو إذا كان العــام، أو المحافظــة علي

ــدولي الإنســاني  ــون ال ــا بموجــب القان ــاء بالتزاماته ــال عــى الوف كانــت تســاعد القــوة القائمــة بالاحت

والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان أو كليهــا، أو إذا كانــت تلــك الإجــراءات تســهم في تحســن حيــاة 

الســكان المحميــن ورفاههــم في ظــل الاحتــال طويــل الأمــد.

ومــن الناحيــة الموضوعيــة، لا يمكــن القــول بــأن تهجــر البــدو الفلســطينيين رغــاً عــن إرادتهــم مــن 

داخــل منطقــة E1 يســتوفي الــروط التــي يقررهــا أي اســتثناء مــن الاســتثناءات المذكــورة أعــاه.

ويشــكل مخطــط طــرد البــدو مــن بيوتهــم وفــرض ظــروف ســكنية كــا يحــدث مــع ســكان التجمعــات 

البدويــة حــن )تمــسّ مصــادر أرزاقهــم، وتعيــق عيشــهم وفقــاً لنهــج حياتهــم، وتخطيــط مجتمعاتهــم 

المحليّــة، وتشــييد منازلهــم بشــكل قانــونّي، وربطهــم بالبنــى التحتيّــة وتوفــر خدمــات الصحــة والتربيــة 

لهــم( انتهــاكاً لهــذا الواجــب، وهــو يهــدف بشــكل واضــح إلى دفــع مــآرب سياســيّة لا تمــتّ بــأيّ صلــة 

لواجــب قــوة الاحتــال.

ــام  ــة أم ــا عقب ــدس عــى أنه ــط الق ــة في محي ــات البدوي ــة للتجمع ــة الإسرائيلي ــوم، تنظــر الحكوم الي

ــن  ــات م ــذه التجمع ــل ه ــى ترحي ــل ع ــتعمل إسرائي ــذه، س ــتيطاني. ولتنفي ــط E1 الاس ــذ مخط تنفي

ــق  ــذا فهــي تحــاول خل ــا، ل ــا في مناطــق أخــرى محــددة جغرافي أماكــن تواجدهــا، وإعــادة موضعته

ظــروف غــر مناســبة لحيــاة الأسر البدويــة وغــر متوافقــة مــع ثقافتهــا، قــد تجبرهــم عــى الاضطــرار 

إلى التخــي عــن نمــط الإنتــاج والحيــاة التــي يعيشــونها للبحــث عــن ســبل أخــرى للعيــش لا تتفــق مــع 

ثقافتهــم، وبالتــالي تحويلهــم إلى العمالــة الرخيصــة في المســتوطنات الإسرائيليــة، بــدون حقــوق، أو إلى 

عاطلــن عــن العمــل.

ــن  ــي تتضم ــة، وه ــة وواضح ــت معروف ــط E1، إذ بات ــورة مخط ــن في خط ــية تكم ــآرب السياس إن الم

تقويــض أي فرصــة في أن يعيــش الفلســطينيون في دولتهــم المســتقلة، ذات ســيادة عــى كامــل أراضيهــا 

ومتواصلــة جغرافيــاً، فهــذا المــروع ومعــه التجمعــات الاســتيطانية الكبــرة في شــال الضفــة ووســطها 

وجنوبهــا، ســيجعل مــن الضفــة مجموعــة مــن الكنتونــات المغلقــة وغــر متصلــة جغرافيــا، ومعزولــة 

ــل فكــرةً غــر  ــة إسرائي ــب دول ــة فلســطينية إلى جان ــة دول ــالي تكــون فكــرة إقام عــن القــدس، وبالت

ممكنــة، بمــا يكــرس كيانــاً فلســطينياً هشــاً وضعيفــاً، ومجتمعــاً يعتمــد في الحــد الأدنى مــن معيشــته 

عــى المعونــات الدوليــة.

بنــاء عــى مــا تقــدم، وجــب عــى الجانــب الفلســطيني محاربــة تلــك السياســات بسياســات مقابلــة، 

مــن خــال تعزيــز صمــود المواطــن، ونقــل المعانــاة لأروقــة المحاكــم الدوليــة، والابتعــاد عــن المحاكــم 
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الإسرائيليــة التــي تعتمــد عــى نصــوص مــن أنظمــة الطــوارئ التــي لديهــا، وعــى قوانــن منــذ زمــن 

الانتــداب البريطــاني كقانــون أمــاك الغائبــن والأوامــر العســكرية التــي تســهل سرقــة وســلب أراضي 

الفلســطينيين اللاجئــن.

البدائل السياساتية المقترحة

أولاً: معايير اتخاذ البدائل

لإيجــاد بدائــل ناجعــة تســاعد عــى تعزيــز صمــود ســكان التجمعــات البدويــة ومواجهــة سياســات 

الحرمــان والتهجــر الإسرائيليــة، ســتعتمد هــذه الورقــة عــى المعايــر الآتيــة:

· ــق 	 ــة بح ــر الإسرائيلي ــان والتهج ــات الحرم ــة سياس ــل مواجه ــتتخذ لأج ــوات س ــة أي خط واقعي

ــدو. ــكان الب الس

· واقعية أي خطوات ستتخذ لتعزيز صمود السكان البدو.	

· جذرية الخطط والحلول المقدمة من حيث مساهمتها في حل المشكلة.	

· ديمومة الحلول المقدمة وقابليتها للاستمرارية.	

· ملائمة الخطط المقدمة لاحتياجات السكان ومطالبهم.	

· قابلية الحلول والخطط المقدمة للتنفيذ.	

ثانياً: البدائل السياساتية

تقــدم الورقــة مجموعــة مــن البدائــل المقترحــة التــي يعُــول بــأن تشُــكل في مجموعهــا حلــولاً نوعيــة 

يمكــن أن تســاعد عــى مجابهــة السياســات الإسرائيليــة مــن جهــة، وتعزيــز صمــود الســكان البــدو مــن 

جهــة أخــرى.

البديــل الأول: اعتــاد خطــة هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان لدعــم وتعزيــز التجمعــات البدويــة 

ــة  ــاصر الإيجابي ــر مــن العن ــوي الكث ــة، إذ إن الخطــة تحت ــات طفيف ــا مؤخــراً مــع تعدي ــن عنه المعل

ــوني  ــم قان ــة إلى دع ــة، إضاف ــم وصح ــن تعلي ــية م ــات الأساس ــم الخدم ــى تقدي ــل ع ــود بالعم والوع

وخلافــه، وبذلــك فهــي تتناســب مــع المطالــب المعيشــية التــي يطالــب بهــا الســكان البــدو وتســاعدهم 

عــى تعزيــز صمودهــم. وتتمثــل التعديــات المطلوبــة عــى الخطــة بـــ:
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· ضرورة حــر الدعــم القانــوني المقــدم مــن قبــل محامــي الهيئــة للدفــاع عــن البــدو أمــام المحاكــم 	

ــات أو  ــول في أي صفق ــا، لا الدخ ــة وإيقافه ــراءات الإسرائيلي ــة الإج ــة عرقل ــة في محاول الإسرائيلي

ــك  ــل تل ــت بمث ــال في الب ــم الاحت ــة محاك ــاً بشرعي ــل اعتراف ــك يمث ــة، لأن ذل ــاومات قانوني مس

القضايــا. كــا يجــب الاتفــاق مــع الســكان عــى هــذه الخطــوة بشــكل واضــح. 

· ــن للعمــل في أوســاط 	 ــن ومثقف ــص عــى ضرورة إرســال مرب ــد إلى الخطــة ين ــة بن ضرورة إضاف

البــدو، وخصوصــاً لــدى الأجيــال الصغــرة، لنــر الثقافــة الوطنيــة وتجذيــر انتمائهــم لقضيتهــم 

ــي  ــة الت ــم، والعزل ــدام التعلي ــخصية. فانع ــا ش ــام الأول لا كونه ــة في المق ــية وطني ــة سياس كقضي

ــة  ــدو بقضيتهــم الوطني ــي منظــم للب ــور وعــي وطن ــإلى عــدم تبل ــال تهدف ــة الاحت ــا دول تفرضه

ــة. بأبعادهــا المختلف

الفاعليــة: مــع أن البديــل فعــال، إلا أنــه يجيــب أكــر عــى سياســة تعزيــز الصمــود، وتقديــم الدعــم 

والخدمــات عــى حســاب مواجهــة السياســات الإسرائيليــة.

الكفــاءة: البديــل كــفء مــن جوانــب عــدة، إذ إنــه يلبــي أغلــب الاحتياجــات الخدميــة التــي يحتــاج 

إليهــا الســكان البــدو لتعزيــز صمودهــم.

إمكانيــة التطبيــق: البديــل قابــل للتطبيــق بشــكل جيــد، وإن كانــت احتماليــة مواجهتــه كبــرة مــن 

الاحتــال، فبالإمــكان التغلــب عليهــا مــن خــال التعامــل مــع الخطــة كســرورة مســتمرة بغــض النظــر 

ــز عــى الانتهــاكات الإنســانية التــي  ــر، والتركي ــاً بشــكل كب ــات عرقلتهــا، وفضحهــا إعلامي عــن إمكاني

يرتكبهــا، إضافــة إلى التنســيق مــع الســكان البــدو والمنظــات الإنســانية لإيصــال الخدمــات إليهــم.

المرونــة: يحتــوي هــذا البديــل عــى درجــة عاليــة مــن المرونــة، نظــراً لإمكانيــة اختيــار أيٍّ مــن عنــاصر 

الخطــة الأقــرب للتطبيــق حاليــاً، ومــن ثــم تهيئــة الأجــواء إعلاميــاً.

الوعــي العــام: هنالــك تأييــد وإجــاع واســع محــى ودولي لمثــل هــذه الخطــوات كونهــا تمــس جانبــاً 

ــربي  ــراع الع ــآلات ال ــى م ــره ع ــياً وأث ــر سياس ــية الأم ــن حساس ــدا ع ــاً، ع ــاً حساس ــانياً وحقوقي إنس

ــي.  الإسرائي

ــات الأساســية إلى  ــن الخدم ــم م ــدس وحرمانه ــدو شرق الق ــف تهجــر ب ــاني: التوجــه بمل ــل الث البدي

ــدف  ــة، به ــات الدولي ــة الجناي ــة، ومحكم ــدل الدولي ــة الع ــل محكم ــة، مث ــة المختص ــم الدولي المحاك

مقاضــاة الاحتــال الإسرائيــي كدولــة وكمســؤولين عــى ذلــك، كــون التهجــر القــري للســكان يمثــل 

جريمــة حــرب في القانــون الــدولي الإنســاني، عــدا عــن سياســات الحرمــان التــي تمثــل انتهــاكاً لــه، كونهــا 
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ــل القــوة  ــل تنصــاً مــن قب تنتهــك حقــوق الإنســان وتشــكل سياســة عقــاب جماعــي، كــا أنهــا تمث

ــاً بحــق الســكان الخاضعــن للاحتــال. ــة قانوني ــة الإلزامي ــة لمســؤوليتها الخدمي المحتل

الفعاليــة: يعتــر هــذا البديــل فعــالاً لدرجــة كبــرة كونــه يواجــه جــذور المشــكلة ويكشــف أبعادهــا 

ــة  ــل القضي ــن مجم ــدو وب ــكان الب ــة الس ــن قضي ــة ب ــر الصل ــه يظُه ــا أن ــية، ك ــة والسياس القانوني

الفلســطينية، ولا يســمح للاحتــال الإسرائيــي بممارســة لعبــة تجزئــة المواضيــع وفصلهــا عــن بعضهــا 

ــه التعامــل معهــا وفــق خططــه ومصالحــه. البعــض ليســهل ل

ــون  ــاكات القان ــال وانته ــه يفضــح سياســات الاحت ــرة كون ــل كــفء لدرجــة كب ــاءة: هــذا البدي الكف

الــدولي الإنســاني التــي يرتكبهــا، إضافــة إلى أنــه يحمــل في طياتــه اســتدعاءً لعقوبــات معينــة يمكــن أن 

تطبــق عاجــاً أم آجــاً، رســمياً وشــعبياً، بحــق دولــة الاحتــال.

إمكانيــة التطبيــق: توجــد بعــض الصعوبــة في التوجــه الآني باتجــاه اعتــاد هــذا البديــل بســبب طبيعــة 

ــة، وبســبب انشــغال  ــع السياســات الإسرائيلي ــا م ــود إدارة ترامــب وتطابقه ــد صع ــدولي بع ــاخ ال المن

الــدول العربيــة بمشــاكلها الداخليــة، إضافــة إلى ضرورة الاســتعداد لــردود الفعــل المتوقعــة إزاء هــذا 

القــرار دوليــاً وإسرائيليــاً. وبالتــالي يمكــن حاليــاً الاســتعداد قانونيــاً بشــكل تــام لاســتخدام هــذا القــرار، 

والتوجــه لاســتعماله فــور قيــام ســلطات الاحتــال بعرقلــة جهــود الســلطة لتنفيــذ خطــة هيئــة مقاومة 

الجــدار، وذلــك بعــد حملــة إعلاميــة وسياســية دوليــة ضخمــة.

المرونــة: قليلــة جــداً، إذ إن التلويــح بهــذا البديــل مــراراً وتكــراراً يفقــده قوتــه، الأمــر الــذي يتطلــب 

عنــد اســتخدامه التحضــر الجيــد لــه، سياســياً وقانونيــاً وإعلاميــاً، والذهــاب بــه إلى النهايــة، لأن التراجع 

يــر بشــكل خطــر بصــورة النضــال الفلســطيني وبالحقــوق الوطنيــة.

الوعــي العــام: هنــاك قبــول واســع لهــذا البديــل فلســطينياً، ولكــن توجــد لــه معارضــة قويــة دوليــاً من 

قبــل الــدول المتنفــذة الداعمــة لإسرائيــل، وإن كان يتمتــع بدعــم واســع مــن قبــل منــاصري القضيــة 

الفلســطينية في مختلــف دول العــالم.

ــوي  ــي ين ــال في المناطــق الت ــاوم لسياســات الاحت ــل العمــل الجماهــري المق ــث: تفعي ــل الثال البدي

ــال  ــاكات الاحت ــة انته ــن، وتغطي ــن وبلع ــي نعل ــرار نموذج ــى غ ــا، ع ــدو منه ــر الب ــال تهج الاحت

وتوثيقهــا بشــكل مســتمر وواســع، والعمــل عــى فضحــه إعلاميــاً في أوســاط الــرأي العــام الــدولي، وربط 

عمليــة التهجــر والحرمــان والفصــل العنــري التــي يقــوم بهــا بحــق البــدو بعمليــات التهجــر والإبــادة 

التــي حدثــت اســتعمارياً بحــق شــعوب أخــرى، مثــل ســكان الأميركيتــن الأصليــن، وســكان أســراليا 
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ــا،  ــوب أفريقي ــد في جن ــام الأبارتهاي ــا، ونظ ــرقاق في أفريقي ــداث الاس ــز(، وأح ــن )الأبروجينيل الأصلي

وملاحقــة اليهــود والغجــر وغيرهــا مــن الجماعــات في أوروبــا.

الفعاليــة: بديــل فعــال مــن حيــث كونــه يحافــظ عــى القضيــة مشــتعلة، ولا يســمح لدولــة الاحتــال 

بتمريــر مخططاتهــا بالخفــاء والاســتفراد بالســكان البــدو، ويشــعر البــدو بأن أبناء شــعبهم الفلســطيني 

معهــم قــولاً وفعــاً، ولكــن لا يتوقــع مــن هــذا البديــل وحــده أن يســاهم في تعزيــز صمــود البــدو.

ــاً  ــاك أثمان ــأن هن ــة، ويشُــعر الاحتــال ب ــد الوعــي الشــعبي بالقضي ــه يزي ــل كــفء كون الكفــاءة: بدي

إعلاميــة وسياســية ســيدفعها، كــا أنــه يجــذّر القضيــة بــن البــدو ويظهــر أبعادهــا الوطنيــة العامــة 

لا الذاتيــة فقــط.

إمكانيــة التطبيــق: قابــل للتطبيــق التدريجــي بدرجــة جيــدة، ولكــن يجــب أن تســبقه عمليــة توعيــة 

واســعة في أوســاط البــدو، إضافــة إلى ضرورة رفــد هــذه البــؤرة المقاومــة بناشــطين فلســطينيين وأجانب، 

وضرورة الحفــاظ عــى الطابــع الشــعبي للمواجهــة بهــدف تجنــب إتاحــة الفرصــة للاحتــال لإطــاق 

قوتــه العســكرية الكاملــة للقمــع.

المرونــة: قليلــة كونــه بديــاً مبدئيــاً غــر قابــل للمنــاورة، ويتطلــب عنــد البــدء بــه الاســتمرار حتــى 

النهايــة بغــض النظــر عــن المتغــرات.

الوعي العام: هناك دعم واسع لهذه الخطوة في أوساط الرأي العام الفلسطيني وأحرار العالم.

المفاضلة بين البدائل
ــاد  ــاً في حــل أبع ــا تصــب جميع ــاً، إذ إنه ــة المقترحــة مع ــل الثلاث ــة الأخــذ بالبدائ ــرح هــذه الورق تق

ــل الآتي: ــق التسلس ــل وف ــق البدائ ــون تطبي ــأن يك ــوصي ب ــكلة، وت ــة للمش مختلف

ــذ خطــة  ــة تنفي ــال بعرقل ــام الاحت ــور قي ــالٍ، إذ وف ــاني بشــكل متت ــل الأول والث ــق البدي ــدء بتطبي الب

هيئــة الجــدار والاســتيطان، يتــم تفعيــل المقاومــة الشــعبية لمواجهــة الاحتــال مــن جهــة، وتســليط 

الضــوء عــى القضيــة وفضحــه إعلاميــاً عــى المســتوى المحــى والــدولي مــن جهــة أخــرى. وبعــد مــرور 

فــرة مــن الوقــت ونضــج القضيــة إعلاميــاً، وفضــح إجــراءات وانتهــاكات الاحتــال الإسرائيــي للقانــون 

ــة  ــادة والنقصــان والبيئ ــال مــن حيــث الزي ــم ســلوك الاحت ــم تقيي ــدو، يت ــدولي بحــق الســكان الب ال

الدوليــة الحاليــة، وبعدهــا يتــم اتخــاذ القــرار بنقــل الملــف إلى المحاكــم الدوليــة المختصــة ومقاضــاة 

الاحتــال عــى هــذه القضايــا.
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المقدمة
منــذ اتفاقيــة أوســلو العــام 1993، اتبعــت القيــادة السياســية والفصائــل الفلســطينية مجموعــة مــن 

السياســات للدفــاع عــن المعتقلــن وأسرى الحــرب والإفــراج عنهــم، تمثلت بصفقــات تبــادل، ومفاوضات 

سياســية، ومبــادرات حســن نوايــا، واتفاقيــات ســام بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وإسرائيــل. ومع 

ذلــك، ولغايــة هــذه اللحظــة لم تنجــح الســلطة في الإفــراج عــن كافــة المعتقلــن وأسرى الحــرب مــن 

خــال هــذا النهــج، وقــد كان هنــاك إغفــال لكثــر مــن السياســات التــي مــن شــأنها الإفــراج عنهــم، 

وعــى رأســها تدويــل قضيــة الأسرى.

تميــز هــذه الورقــة بــن المعتلقــن وأسرى الحــرب، إذ يمكــن تعريــف المعتقلــن بحســب المــادة )43( من 

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة1: »هــو أي شــخص يعُتقــل أو تفُــرض عليــه الإقامــة الجبريــة، ويحــق لــه إعــادة 

النظــر في القــرار المتخــذ بشــأنه في أقــرب وقــت بواســطة محكمــة أو لجنــة إداريــة مختصــة تنشــئها 

الدولــة الحاجــزة لهــذا الغــرض، ويحــق لــه في حــال اســتمرار الاعتقــال أو الإقامــة الجبريــة إعــادة النظــر 

ــة  ــا أسرى الحــرب حســب اتفاقي ــل في الســنة«. أم ــن عــى الأق ــع مرت ــة بواق ــة دوري ــه بصف في قضيت

ــة2 فيتــم تعريفهــم عــى أنهــم »الأشــخاص الذيــن يقعــون في قبضــة العــدو، وينتمــون  جنيــف الثالث

لإحــدى الفئــات التاليــة: أفــراد القــوات المســلحة لأحــد أطــراف النــزاع، أطــراف الميليشــيات الأخــرى 

والوحــدات المتطوعــة الأخــرى، أفــراد القــوات المســلحة النظاميــة الذيــن يعلنــون ولاءهــم لحكومــة أو 

ســلطة لا تعــرف بهــا الدولــة الحاجــزة، الأشــخاص الذيــن يرافقــون القــوات المســلحة دون أن يكونــوا في 

الواقــع جــزءاً منهــا، كالأشــخاص المدنيــن الموجوديــن ضمــن أطقــم الطائــرات الحربيــة، أفــراد الأطقــم 

ــراب  ــد اق ــهم عن ــاء أنفس ــن تلق ــاح م ــون الس ــن يحمل ــة الذي ــر المحتل ــكان الأراضي غ ــة، س الملاحي

العــدو لمقاومــة القــوات الغازيــة دون أن يتوفــر لهــم الوقــت لتشــكيل وحــدات مســلحة نظاميــة«.

ــدة  ــن وأسرى حــرب يعــود بالفائ ــف الأسرى إلى معتقل ــن أنّ تصني ــع م ــز تنب ــة هــذا التميي  إنّ أهمي

لــكل فئــة عــى حــدة، فالمعتقــل الــذي لا تنطبــق عليــه صفــات أســر الحــرب إذا تــم تعريفــه كمعتقــل 

فــإنّ ذلــك قــد يــرّع في عمليــة الإفــراج عنــه مقارنــة لــو تــم تعريفــه كأســر حــرب. أمــا أســر الحــرب 

الــذي تــم أسره وتنطبــق عليــه صفــات أســر الحــرب فإنــه إذا تمــت معاملتــه كمعتقــل فإنــه لــن يتــم 

ــة أن يتحــرر  ــاك إمكاني ــإنّ هن ــه كأســر حــرب ف ــم تعريف ــل إذا ت ــات، في المقاب ــن المعتق ــره م تحري

بصفقــة تبــادل مثــاً.  

1	 اتفاقية جنيف الرابعة. 1949. اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 
 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm          

2	 اتفاقية جنيف الثالثة. 1949. اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 

 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntang.htm          
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ــن وأسرى الحــرب  ــا أن تســاعد المعتقل ــن له ــاتية يمك ــل سياس ــم بدائ ــة إلى تقدي ــدف هــذه الورق ته

الفلســطينيين عــى تحقيــق حيــاة كريمــة لهــم داخــل الســجون إلى أن يتــم إطــاق سراحهــم. وتركــز على 

ــف  ــي جني ــم التعامــل معهــم وفــق اتفاقيت ــون وأسرى حــرب يت ضرورة تصنيفهــم عــى أنهــم معتقل

الثالثــة والرابعــة.

ــربي،  ــطيني وع ــل فلس ــوالي 6500 معتق ــال ح ــجون الاحت ــرب في س ــن وأسرى الح ــدد المعتقل ــغ ع بل

ــي1. ــس التشريع ــاً في المجل ــرأة، و11 نائب ــل، و57 ام ــرب، و300 طف ــون كأسرى ح ــم 473 يصنف منه

المشكلة وتوصيفها
ــة  ــف الثالث ــيّ جني ــات اتفاقيت ــتخدام تعريف ــل اس ــدم تفعي ــة في ع ــة الحالي ــكلة الدراس ــل مش تتمث

والرابعــة الخاصتــن بالمعتقلــن وأسرى الحــرب الفلســطينيين في الســجون الإسرائيليــة، ومــا يترتــب عــى 

ذلــك مــن مســاس بالظــروف المعيشــية الخاصــة بهــم وتأخــر الإفــراج عنهــم، وبالتــالي تســعى هــذه 

الورقــة لتفعيــل العمــل بهــذه التعريفــات.

عــى الرغــم مــن مــرور 24 عامــاً عــى انطــاق مســار أوســلو وقيــام ســلطة وطنيــة باعتبارهــا حركــة 

تحــرر وطنــي تناضــل مــن أجــل إنهــاء الاحتــال، وفي ظــل الاعــراف بفلســطين كدولــة بصفــة مراقــب 

في الأمــم المتحــدة، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن اســتحقاقات سياســية وقانونيــة، بمــا يوفــره ذلــك مــن 

فرصــة لدعــم قضيــة الأسرى، إلى جانــب مــا يتيحــه الإعــام الحــر وانتشــار الشــبكات الإعلاميــة وإمكانية 

الضغــط عــى إسرائيــل فيــا يخــص موضــوع المعتقلــن وأسرى الحــرب ... إلا أنــه مــن الملفــت اســتمرار 

التعامــل مــع حريتهــم كمســألة قابلــة للتأجيــل في قضايــا المفاوضــات، وتركهــم وحدهــم في الســجون 

الإسرائيليــة لتحســن شروط حياتهــم وظــروف اعتقالهــم مــن خــال أمعائهــم الخاويــة »الإضراب عــن 

الطعــام« فقــط.

ــن  ــراج ع ــال الأسرى أو الإف ــروف اعتق ــن ظ ــمية لتحس ــر رس ــمية وغ ــات رس ــود وسياس ــعت جه س

بعضهــم عــى مراحــل عديــدة، ومــن هــذه السياســات الرســمية: اتفاقيــة أوســلو، لكنهــا كانــت اتفاقيــة 

ــة، ولم  ــا الإسرائيلي ــن النواي ــة لحس ــذه القضي ــت ه ــد ترك ــة الأسرى، فق ــص قضي ــا يخ ــة في منقوص

تتضمــن نصــاً واضحــاً وصريحــاً بالإفــراج عنهــم. كــا تلــت اتفاقيــة أوســلو اتفاقيــات مؤقتــة ترتــب 

عليهــا إفــراج عــن عــدد معــن مــن المعتقلــن والأسرى كل فــرة، تماشــياً مــع حســن النوايــا الإسرائيليــة، 

ــة الخليــل« العــام 1997.  ــال ذلــك »اتفاقي ومث

1	 مقابلة مع عيسى قراقع، حاورتاه نجلاء أبو شلبك وياسمين مسودة، 4 حزيران 2017. 
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ــروف  ــن ظ ــة في تحس ــجون رغب ــة الس ــر الأسرى وإدارة مصلح ــن وزي ــات ب ــد اجتماع ــت تعق وكان

ــرة.  ــج كب ــا نتائ ــج عنه ــن لم ينت ــن والأسرى، ولك ــاع المعتقل ــة أوض ــال، ومناقش الاعتق

ومــن السياســات غــر الرســمية التــي اتبعــت فيــا يخــص الجهــود المبذولــة في قضيــة المعتقلــن وأسرى 

الحــرب الفلســطينيين للإفــراج عنهــم عــى ســبيل المثــال لا الحــر صفقــات التبــادل.

تتبعــاً لــكل مــا ســبق مــن سياســات رســمية وغــر رســمية مبذولــة لتحســن ظــروف المعتقلــن والأسرى، 

يظهــر جليــاً وجــود قصــور واضــح يتمثــل في: عــدم حــل مســألتهم بصــورة جذريــة في اتفاقيــات أوســلو، 

تاركــةً الأمــر لحســن النوايــا الإسرائيليــة، وغيــاب وجــود إســراتيجية وطنيــة جامعــة للتعامــل مــع قضية 

الأسرى تشــمل المســتوى الشــعبي والرســمي، وضعــف اســتخدام الجانــب القانــوني الــدولي والاتفاقيــات 

الدوليــة ذات العلاقــة بالمعتقلــن وأسرى الحــرب للإفــراج عنهــم، أو حتــى لتحســن ظــروف اعتقالهــم. 

الأهداف 
تتلخص الأهداف فيما يأتي:

الهدف العام:

قيــام الســلطة ومتخــذي القــرار الفلســطيني بتبنــي وتنفيــذ سياســات محليــة ودوليــة وحقوقيــة 

منبثقــة عــن اتفاقيتــيّ جنيــف الثالثــة والرابعــة تهــدف إلى تصنيــف الأسرى الفلســطينيين 

ــرب.   ــن وأسرى ح كمعتقل

الأهداف الفرعية: 

· تقديــم مقترحــات عمليــة لتفعيــل وســائل الضغــط الوطنــي والشــعبي والحقوقــي لمســاعدة 	

ــات  ــة والمنظ ــوى الوطني ــل الق ــن قِبَ ــطيني م ــرار الفلس ــذي الق ــة ومتخ ــلطة الوطني الس

الأهليــة ومؤسســات حقــوق الإنســان والإعــام لتبنــي إســراتيجية داعمــة لتحقيــق الهــدف 

الســابق.

· ــدولي 	 ــون ال ــا للقان ــة وانتهاكه ــة الإسرائيلي ــة القضائي ــح المنظوم ــة لفض ــة فعّال ــي سياس تبن

ــوق الأسرى. ــة بحق ــف ذات الصل ــات جني واتفاقي

· جعــل إسرائيــل تشــعر بأنهــا معزولــة عــن محيطهــا وأنّ الاحتــال مكلــف لهــا وعــبء عليهــا، 	

مــا يولــد لديهــا شــعوراً بالقلــق عــى صورتهــا دوليــاً.
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· إيجــاد طــرق جديــدة لمســاعدة المعتقلــن والأسرى يحــول دون أن يتكلفــوا خــوض المزيــد من 	

الإضرابــات عــن الطعــام في ســبيل تحســن ظروفهــم داخــل الســجون الإسرائيلية.  

الأسباب )نموذج السمكة(
تتعدد الأسباب التي لها بالغ الأثر في قضية المعتقلين وأسرى الحرب الفلسطينيين، ومنها:

·  تتصــف السياســات الفلســطينية الرســمية المتبعــة حاليــاً تجــاه الأسرى بنــوع مــن القصــور 	

متمثلــة في تغييــب قضيتهــم كأولويــة في المفاوضــات، مــا أثــر عــى تراجــع مكانــة الســلطة 

الفلســطينية وأدائهــا. 

· تراجــع دور مؤسســات المجتمــع المــدني تجــاه قضيــة المعتقلــن والأسرى ودعمهــم للحصــول 	

عــى مكانتهــم القانونيــة، مــا شــكل ضعفــاً في الاهتــام والوعــي الجماهــري حــول قضيتهــم.

· إنّ المنظومــة الإسرائيليــة للمحاكــم العســكرية لا تتبــع لوزيــر القضــاء وإنمــا لوزيــر الجيــش، 	

ــع  ــاً في قم ــزءاً مه ــا ج ــم واعتباره ــك المحاك ــة تل ــم تعري ــاً أن يت ــم جلي ــن المه ــك م لذل

المعتقلــن والأسرى، مــا يترتــب عــى ذلــك مــن التعــدي عــى حقوقهــم والمســاس بهــا أكــر، 

ــصَّ  ــر مــن ســنيّ عمرهــم في الســجون حتــى مــا نُ إضافــة إلى إمضائهــم لعــدد أكــر بكث

ــي. ــون الإسرائي ــه في القان علي

· إدانــة الأسرى باعتبارهــم إرهابيــن ومخربــن، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن قطــع مخصصاتهــم 	

ــد  ــارة الرئيــس الأمــركي الحــالي دونال ــل بزي الشــهرية الناجــم عــن الضغــط الأمــركي المتمث

ترامــب بتاريــخ 23 أيــار 2017. 

· ضعــف تفعيــل الموقــف الــدولي الخــاص بتحقيــق مكانــة قانونيــة دوليــة للمعتقلــن والأسرى 	

للتصــدي لأيــة ضغوطــات بتصنيفهــم إرهابيــن أو مخربــن.

المعايير
تنطلق هذه الورقة من المعايير الآتية:

· المقبوليــة: يركــز هــذا المعيــار عــى رؤيــة مــدى مقاربــة هــذا البديــل مــن رؤيــة واهتــام 	

صنــاع القــرار الفلســطيني عمومــاً، وهيئــة شــؤون الأسرى والمحرريــن خصوصــاً، إضافــة إلى 

مــدى قبولــه عــى مســتوى المعتقلــن وأسرى الحــرب، ومــدى قبولــه شــعبياً. 
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· ــي- 	 ــراع الإسرائي ــل ال ــل في ظ ــذا البدي ــذ ه ــة تنفي ــة وواقعي ــدى معقولي ــة: م المعقولي

الفلســطيني، وفي ظــل الأوضــاع المحليــة والإقليميــة والدوليــة، وتراجــع القضيــة الفلســطينية 

ــة. عــى الســاحة الدولي

· ــة للمعتقلــن والأسرى مــن 	 ــة مــن العدال ــل درجــة كافي ــة: هــل تحقــق هــذه البدائ العدال

ــل  ــن إلى فصائ ــن المنتم ــب الأسرى والمحرري ــع روات ــل قط ــة في ظ ــتثناءات، وخاص دون اس

ــة؟  مختلف

· المنفعة والخسارة: ما حجم المنفعة لهذا البديل إذا ما تم تطبيقه على أرض الواقع؟ 	

البدائل
ــراج عــن الأسرى الفلســطينيين  ــض اســتئناف المفاوضــات دون الإف ــي سياســة ترف ــل الأول: تبن البدي

أو فئــات منهــم في الحــال، مــن خــال محاولــة دعــم ومســاندة الســلطة الفلســطينية لتــولي دورهــا 

ــل مســؤوليتها تجاههــم، لــي تضغــط عــى إسرائيــل في هــذا الاتجــاه، مــن خــال: وتحمّ

· قيــام الســلطة الفلســطينية بالــدور المنــاط بهــا في الدفــع باتجــاه توحيــد قيــادات المعتقلــن 	

وأسرى الحــرب داخــل الســجون الإسرائيليــة لاســتحداث مرجعيــة موحــدة لاتخــاذ قــرارات 

ــن  ــل أماك ــرب، ونق ــن وأسرى ح ــم كمعتقل ــراف به ــاً للاع ــم إضراب ــة، كخوضه ــر جذري أك

ســجونهم إلى داخــل المناطــق المحتلــة.

· اســتحالة اســتئناف المفاوضــات دون إيجــاد حــل جــذري لقضيــة الأسرى بمــا يصــون كرامتهــم 	

الإنســانية، وصــولاً إلى الإفــراج عنهــم. 

· الدعــوة إلى مقاطعــة المنظومــة القضائيــة الإسرائيليــة كونهــا منظومــة غــر عادلــة، اســتكمالاً 	

للتجربــة الأخــرة التــي تمــت فيهــا مقاطعــة المحاكــم الإسرائيليــة خــال إضراب الأسرى الأخــر 

عــن الطعــام »إضراب الكرامــة والحريــة«، مــا ســيؤدي إلى تشــكيل عائــق عــى الاحتــال. 

البديــل الثــاني: توجــه الســلطة الفلســطينية إلى المحاكــم الدوليــة والقانــون الــدولي الإنســاني، لتحصــل 

عــى قــدر أكــر مــن حقــوق المعتقلــن وأسرى الحــرب عــن طريــق:

· ــة 	 ــة القانوني ــول المكان ــة ح ــوى قانوني ــتصدار فت ــة لاس ــدل الدولي ــة الع ــه إلى محكم التوج

ــة.  ــة قانوني ــاري ذي أهمي ــة رأي استش ــوى بمنزل ــذه الفت ــد ه ــرب، إذ تع ــن وأسرى الح للمعتقل
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· ــة يؤكــد عــى 	 ــة العمومي  العمــل عــى اســتصدار قــرار دولي مــن الأمــم المتحــدة والجمعي

المكانــة القانونيــة للمعتقلــن والأسرى باعتبارهــم مقاتــي حريــة وأسرى حــرب، ومــا يترتــب 

عــى ذلــك مــن مواقــف قانونيــة وسياســية، بمــا قــد يخفــف الضغــط الأمــركي عــى الســلطة 

ومطالبتهــا بإدانــة النضــال الفلســطيني مــن خــال تصنيــف الأسرى كإرهابيــن وقطــع 

رواتبهــم. وبالتــالي يتــم تقويــة الموقــف الفلســطيني الرســمي مــن خــال القــرارات الدوليــة 

المخالفــة للموقــف الأمــركي- الإسرائيــي.  

· التوعيــة بقضيــة الأسرى عــى المســتوى الــدولي، مــن خــال مؤتمــرات تحــت رعايــة الأمــم 	

المتحــدة، والخــروج بتوصيــات تدعــو إسرائيــل إلى احــرام القانــون الــدولي في التعامــل معهــم 

انطلاقــاً مــن توصيــات اتفاقيــات جنيــف.  

· المطالبــة بفتــح تحقيقــات حــول الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا المعتقلــون وأسرى الحــرب في 	

الســجون الإسرائيليــة، وإيجــاد حلــول مجديــة تســتوجب إلــزام محاســبة الجنــاة. 

· ــا«، 	 ــة روم ــة كـ»اتفاقي ــات حقوقي ــى اتفاقي ــع ع ــل للتوقي ــى إسرائي ــط ع ــة الضغ محاول

ــا.  ــا به وإلزامه

البديــل الثالــث: بنــاء حمــات ضغــط ومنــاصرة للتوعيــة بحقــوق المعتقلــن وأسرى الحــرب، وجعــل 

ذلــك واقعــاً يتــم التعايــش والتفاعــل معــه، أي إعــادة تشــكيل الثقافــة القائمــة فيــا يخــص قضيتهــم، 

مــن خــال: 

· تفعيــل دور الخــراء القانونيــن والمحاميــن ورجــال القانــون والقضــاء في العــالم، ودعوتهــم 	

ــا  ــة ومراقبته ــم الإسرائيلي ــارة المحاك ــي، وزي ــكري الإسرائي ــاء العس ــى القض ــة ع إلى الرقاب

باســتمرار، وتوضيــح أنّ هــذا القضــاء العســكري جــزء مــن الاحتــال، ويتبــع لوزيــر الجيــش 

وليــس لوزيــر القضــاء، وهــو يعتمــد، أساســاً، عــى أنظمــة الطــوارئ لســنة 1945، وأن هــذه 

المحاكــم مخالفــة للقوانــن الدوليــة المنصــوص عليهــا في حــال النزاعــات والصراعــات. 

· ــة إلى حضــور 	 ــة والدولي ــة والإقليمي ــة المحلي ــة والقانوني ــة الحقوقي ــود البرلماني   دعــوة الوف

مؤتمــرات حقوقيــة وقانونيــة، تناقــش الممارســات والانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا المعتقلــون 

وأسرى الحــرب، ومطالبــة إسرائيــل بوقــف هــذه الانتهــاكات. 

·  بنــاء حمــات تدعــو للتكاثــف الوطنــي والجماهــري شــعبياً للالتفــاف حــول قضيــة الأسرى 	
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بشــكل مكثــف لرفــع مســتوى الوعــي لــدى الشــعب بمختلــف شرائحــه وتوجهاتــه. 

· ــة 	 ــدول الموقع ــوة ال ــال دع ــن خ ــاً م ــة الأسرى دولي ــاصرة قضي ــط لمن ــات ضغ ــاء حم  بن

ــل لتجميدهــا، إلى أن تحــرم حقــوق الإنســان  ــة وعســكرية مــع إسرائي ــات اقتصادي لاتفاقي

ــطيني.  الفلس

· تفعيــل حمــات المقاطعــة بمختلــف أشــكالها، ســواء الاقتصاديــة والســياحية والأكاديميــة، ضد 	

إسرائيــل في مختلــف الأصعــدة المحليــة والدوليــة.

· اســتخدام جميــع الوســائل والإمكانيــات المتاحــة كالقصــة والروايــة والكتــاب والفيلــم 	

ــاً عــى المســتوى الشــعبي  ــاً أخلاقي ــل عبئ ــل إسرائي ــم تحمي ــا يت ــي مــن خلاله والصــورة الت

ــاً.  عالمي

المفاضلة بين البدائل والتوصيات
ــة  ــى قضي ــر ع ــة وتأث ــا ذات أهمي ــا جميعه ــب، إذ إنه ــاً إلى جن ــل جنب ــل البدائ ــد أن تعم ــن الجي م

المعتقلــن وأسرى الحــرب الفلســطينيين، إلا أنــه وفي ظــل الضغــط المتواصــل عــى القيــادة الفلســطينية 

مــن قبــل الجانــب الأمــركي، والمطالبــة بإدانــة النضــال الفلســطيني مــن خــال اعتبــار هــؤلاء الأسرى 

ــة، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن قطــع رواتبهــم والتضييــق عليهــم،  »إرهابيــن« وليســوا مقاتــي حري

ولطبيعــة موازيــن القــوة؛ فإننــا نــوصي بالبديــل الثــاني المتعلــق بالتوجــه إلى المؤسســات الدوليــة والأمــم 

المتحــدة، لاســتصدار قــرار يؤكــد عــى المكانــة القانونيــة للمعتقلــن والأسرى، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 

مــدى قربــه مــن مقبوليــة الســلطة الفلســطينية، ومناســبته للواقــع بدرجــة عقلانيــة، وتحقيقــه للعدالة 

ولمنفعــة مرجــوّة، إذ يعــد هــذا البديــل بمنزلــة أداة مهمــة وفعالــة بيــد القيــادة الفلســطينية لمجابهــة 

ــرري  ــروع التح ــال وللم ــوان للنض ــم عن ــن والأسرى ه ــى أنّ المعتقل ــد ع ــركي، والتأكي ــط الأم الضغ

الوطنــي الفلســطيني. 

ولتحقيــق ذلــك، فإنــه يلــزم بالطبــع العمــل بالبدائــل الأخــرى أيضــاً، إذ إنّ الخياريــن الأول والثالــث 

سيشــكلان داعمــن للقيــادة الفلســطينية بالاســتفادة بشــكل كبــر مــن القانــون الــدولي والمؤسســات 

الدوليــة الدفــاع عــن حقــوق المعتقلــن والأسرى، ووتوفــر حيــاة كريمــة لهــم داخــل الســجون 

الإسرائيليــة، ضمــن مــا تكفلــه المعايــر والقوانــن الدوليــة، إلى أن يتــم الإفــراج عنهــم وفــق مــا ينــص 

ــة والرابعــة. ــف الثالث ــي جني ــدولي واتفاقيت ــون ال ــه القان علي
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أرقام تفصيلية للمعتقلين وأسرى الحرب1:

العددالفئة

6500معتقلون وأسرى حرب

6027معتقل

473أسير حرب

57 موزعات على سجنيّ »هشارون« و»الداموان«أسيرة

22 موزعة على 18 سجناً و4 مراكز توقيفالسجون

300، منهم 290 قاصراً، و10 أسيرات قاصرات موزعون في القاصرون

سجنيّ »مجدو« و»عوفر«

11النواب

24الصحفيون

55أسرى الداخل المحتل

21الأسرى العرب

1000، منهم 88 أسيراً يعانون من مرض مزمنالأسرى المرضى

486الأسرى الإداريون

486الأسرى المحكومون بمؤبد أو أكثر

17الأسرى المعزولون

211الأسرى الشهداء

الإضرابات الجماعية من العام 
1967 حتى 2017

23 إضراباً، أطوله إضراب نفحة في العام 1973

1	 مقابلة مع فؤاد الهودلي ومجدي العدرة، حاورتاهما نجلاء أبو شلبك وياسمين مسودة، 10 تموز 2017.
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إعداد
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مقدمة 
واجهــت مرحلــة بنــاء مؤسســات الدولــة الفلســطينية مــا بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو تحديــات كــرى، 

تهــدد فــرص تجســيد إقامــة الدولــة الفلســطينية المعــرف بهــا بصفــة مراقــب في الأمــم المتحــدة، إذ 

ــذ  ــة من ــطينية المحتل ــتيطان في الأراضي الفلس ــال والاس ــق الاحت ــى تعمي ــل ع ــل تعم ــزال إسرائي لا ت

العــام 1967، مــن خــال زيــادة مركزيــة وجودهــا وســيطرتها بصــورةٍ منهجيــة ومنظمّــة، لفــرض وقائــع 

جديــدة عــى الأرض يتــم الارتــكاز عليهــا عنــد أي حــل نهــائي بــن الطرفــن الفلســطيني والإسرائيــي.

ــدول  ــن ال ــم م ــناد، والدع ــات الإس ــر مقوم ــاً في توف ــطينية دوراً محوري ــية الفلس ــب الديبلوماس تلع

ــطينية  ــة الفلس ــة القضي ــح عدال ــي لصال ــام العالم ــرأي الع ــد ال ــة، وحش ــة المختلف ــات الدولي والمنظ

وحقــوق الشــعب الفلســطيني المشروعــة، إذ حققــت إنجــازات متتاليــة نجحــت من خلالهــا في الحصول 

عــى دولــة مراقــب، وهــو مــا ســيتيح لهــا الحصــول عــى عضويــة كاملــة في كل الــوكالات المتخصـــصة 

والمنـــظمات التـــابعة للأمــم المتحــدة، مثــل منظمــة الصحــة العالميــة، واليونســكو، واليونيســيف إلــخ.

ــرأي  ــد ال ــل لحش ــرح بدائ ــطينية وط ــية الفلس ــل الديبلوماس ــات تفعي ــم مقوم ــة أه ــتناقش الورق س

ــذ  ــي وتنفي ــراز ضرورة تبن ــي، وإب ــف الاســتيطان الإسرائي ــة لوق ــي تجــاه اتخــاذ إجــراءات فعال العالم

ــية  ــاعي الديبلوماس ــوء المس ــتويات، في ض ــتى المس ــى ش ــة ع ــطينية فعال ــية فلس ــة ديبلوماس سياس

الإسرائيليــة لتضليــل الــرأي العــام العالمــي بشــأن عدالــة القضيــة الفلســطينية وشرعيتهــا التاريخيــة، وفي 

ظــل محاولــة إسرائيــل فــرض حلــول خارجــة عــن القــرارات الدوليــة الداعمــة لإقامــة دولــة فلســطينية 

ــة لهــا. ــاز الإدارة الأميركي ــرة وانحي ــة الدائ مســتغلة الأحــداث الإقليمي

الاستيطان من منظور إسرائيلي
ــف  ــن خل ــعى م ــي يس ــال الإسرائي ــيلة. »فالاحت ــة ووس ــال غاي ــة الاحت ــدى دول ــتيطان ل ــل الاس يمث

الاســتيطان إلى تغيــر الحالــة الجغرافيــة والديمغرافيــة، واضعــاً وجــود الدولــة الفلســطينية عــى المحــك، 

بحجــة اســتحالة العــودة إلى حالــة مــا قبــل الاســتيطان«1.

وبنــاء عليــه، تعمــل إسرائيــل عــر إقامــة المســتوطنات عــى الســيطرة تدريجيــاً عــى الأراضي والمــوارد 

ــآت  ــات والمنش ــة المؤسس ــا الأراضي لإقام ــر له ــا يوف ــة، م ــر قانوني ــورة غ ــطينية بص ــة الفلس الطبيعي

الاقتصاديــة والأيــدي العاملــة، التــي أصبحــت تشُــكل رافــداً قويــاً ودعامة أساســية للاقتصــاد الإسرائيلي. 

كــا تدفــع إسرائيــل إلى تحويــل المســتوطنات إلى عامــل جــذب لليهــود مــن خــال تقديــم التســهيلات 

1	 حمزة عباس الجمول، الاستيطان من منظور القانون الدولي، موقع قناة المنار،

http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=135106 .15/11/2011         
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والامتيــازات، التــي تجعــل حيــاة المســتوطن الــذي يســكن في المســتوطنات أفضــل بكثــر مــن حيــاة 

الإسرائيــي الــذي يعيــش داخــل الأراضي الفلســطينية المحتلــة العــام 1948«1. وهــذا يفــر الاندفــاع 

الإسرائيــي المتواصــل لبنــاء عــرات آلاف الوحــدات الاســتيطانية.

ــرة  ــي ظاه ــتوطنات، فه ــه المس ــن أجل ــت م ــذي أقيم ــراتيجي ال ــدور الإس ــن ال ــل ع ــن التغاف لا يمك

ديناميكيــة مســتمرة تعمــل عــى عــزل الفلســطينيين في كانتونــات تفتقــر إلى مقومــات البقــاء والنــاء، 

وتشــهد تقلصّــاً متواصــاً في مســاحتها، ناهيــك عــن فصــل القــدس الشرقيــة عــن بقيــة الأراضي 

ــات  ــن التجمع ــرافي ب ــل الجغ ــع التواص ــزة، وقط ــاع غ ــاصرة قط ــتمرار مح ــة، واس ــطينية المحتل الفلس

ــة وجوهــر الــراع مســتقبلًا. ــرز المخاطــر الحالي ــح الاســتيطان أحــد أب الســكانية الفلســطينية، ليصب

حقائق أساسية 
ــاحة  ــن مس ــاوز 1.2 % م ــا لا يتج ــة م ــتوطنات الإسرائيلي ــع المس ــة في جمي ــق المأهول ــكّل المناط »تش

الضفــة الغربيــة، تقــع مــا نســبته 40 % مــن مجمــل أراضي الضفــة تحــت ســيطرة تلــك المســتوطنات 

ومشــاريع البنيــة التحتيــة المرتبطــة بهــا، مــن قبيــل الطــرق الالتفافيــة الاســتيطانية، والجــدار العنــري 

العــازل، والحواجــز والقواعــد العســكرية«2.

مــن الثابــت إن عــدم مشروعيــة الاســتيطان مبــدأ راســخ قــد تــم إقــراره منــذ زمــن طويــل، وعــى وجــه 

ــة جنيــف الرابعــة، التــي  ــه الفقــرة السادســة مــن المــادة )49( مــن اتفاقي الخصــوص مــا نصــت علي

صادقــت عليهــا إسرائيــل في العــام 1951، عــى أنــه »لا يجــوز لدولــة الاحتــال أن ترحّــل أو تنقــل جــزءاً 

مــن ســكانها المدنيــن إلى الأراضي التــي تحتلهــا«.

وبتاريــخ 9/7/2004، قضــت محكمــة العــدل الدوليــة بــأن الجــدار، إلى جانــب المســتوطنات، يشــكّل 

انتهــاكاً للقانــون الــدولي. ودعــت إسرائيــل إلى وقــف العمــل بــه، وتفكيــك الأجــزاء التــي شــيدّتها منــه، 

وتعويــض الفلســطينيين عــن الأضرار التــي ســببها لهــم.

ــة، الصــادر في العــام  ــة الدولي ــا الأســاسي للمحكمــة الجنائي ــادة )8/ب/8( مــن نظــام روم وتعــرفّ الم

1988، »قيــام دولــة الاحتــال عــى نحــو مبــاشر أو غــر مبــاشر، بنقــل أجــزاء مــن ســكانها المدنيــن إلى 

الأرض التــي تحتلهــا« عــى أنــه جريمــة حــربٍ تجرِّمهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة«3.

 1	 عبــد اللــه التركــاني، امتيــازات إسرائيليــة لجــذب اليهــود للســكن في المســتوطنات، موقــع فلســطين أون لايــن، 2014/2/22. 

https://goo.gl/fQuiiU

2	 دائرة شؤون المفاوضات، أوراق وحقائق، 2011/3/16.

3	 نظام روما الأساسي، موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
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كــا ينــصّ القــرار )465( الصــادر عــن مجلــس الأمــن الــدولي في العــام 1980 عــى أن »سياســة إسرائيــل 

وأعمالهــا لتوطــن قســم مــن ســكانها ومــن المهاجريــن الجــدد في ]الأراضي الفلســطينية وغيرهــا مــن 

الأراضي العربيــة المحتلــة منــذ العــام 1967، بمــا فيهــا القــدس[ تشــكّل خرقــاً فاضحــاً لاتفاقيــة جنيــف 

ــامٍ  ــق س ــام تحقي ــةً أم ــةً جدي ــكّل عقب ــا تش ــرب، ك ــت الح ــن وق ــة المدني ــة بحماي ــة المتعلق الرابع

شــاملٍ وعــادلٍ ودائــمٍ في الــرق الأوســط«1. كــا دعــا هــذا القــرار إسرائيــل إلى »تفكيــك المســتوطنات 

القائمــة«.

المشكلة
ــا  ــة، وأبرزه ــل المحلي ــن العوام ــدد م ــل ع ــا بفع ــع حضوره ــطينية تراج ــة الفلس ــأن القضي ــك ب لا ش

ــرات  ــب تأث ــربي«، إلى جان ــع الع ــمى »الربي ــا يس ــذ م ــة من ــة المتعلق ــرات الإقليمي ــام، والمتغ الانقس

الاحتــال والاســتيطان عــى المســتويات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والديموغرافيــة، ومــا لهــا 

ــي.  ــرص تجســيد الاســتقلال الوطن ــض ف ــات في تقوي ــن تبع م

إن التراجــع العــام عــى مكانــة القضيــة الفلســطينية إلى جانــب الضغوطــات المســتمرة عــى القيــادة 

ــر بشــكل أو بآخــر عــى جوهــر الأداء الوظيفــي للســلطة ومؤسســاتها المختلفــة، بمــا  الفلســطينية أث

يتعلــق بخصوصيــة ملــف الاســتيطان، وخاصــة في الجانــب الديبلومــاسي الــذي نعــزو تراجــع دوره إلى 

مــا يــأتي:

· ــتيطان 	 ــو ردع الاس ــع نح ــمية تدف ــة رس ــن سياس ــة ضم ــة جامع ــراتيجية وطني ــاب إس غي

ــم. المتفاق

· تثاقــل وتــردد في اســتخدام الأدوات القانونيــة التــي أتاحتهــا المنظومــة الدوليــة ضمــن 	

ــب. ــة مراق ــى عضوي ــطين ع ــول فلس ــد حص ــة بع ــدولي، وخاص ــون ال القان

· عــدم وجــود طواقــم فنيــة مختصــة بملــف الاســتيطان ضمــن منظومــة العمــل الديبلومــاسي 	

الفلســطيني.

· قصــور ملحــوظ في الأداء الديبلومــاسي بشــكل عــام أفــرزه وجــود خطابــن متناقضــن كنتــاج 	

ــرر  ــة تح ــام )مرحل ــي الع ــروع الوطن ــد الم ــول تحدي ــة ح ــطيني، وخاص ــام الفلس للانقس

ــاء(.  وطنــي، أم مرحلــة بن

· الاستجابة الفلسطينية إلى مجموعة من الضغوطات الدولية بشكل أو بآخر.	

1	 دائرة شؤون المفاوضات، مصدر سابق.
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نضيــف إلى ذلــك بعــض الصعوبــات التــي تواجههــا الديبلوماســية الفلســطينية بشــكل عــام، وأبرزهــا 

ــدأ  ــة، إذ »إن الديبلومــاسي الفلســطيني ب ــة ووظيفي ــات العمــل الديبلومــاسي مــن نواحــي بنيوي بداي

ــك  ــة تل ــن طبيع ــطينية، وكان م ــر الفلس ــة التحري ــي منظم ــي ه ــرر وطن ــة تح ــل لحرك ــه كممث عمل

المرحلــة أن يعطــي الأولويــة في عملــه إلى الكفــاح ومقاومــة العــدو بــكل الوســائل، ليســتقطب التأييــد 

ــب  ــة، إلى جان ــة المختلف ــتويات الدولي ــى المس ــة ع ــه الوطني ــم حقوق ــعبه، ودع ــاح ش ــدولي لكف ال

التركيــز عــى التعريــف بهــذه الحقــوق، وكان عليــه بســبب ذلــك ألا ينحــرف إلى العمــل الديبلومــاسي 

كديبلوماســيي الــدول، لأنــه لا يمثــل دولــة، بــل يمثــل حركــة تحــرر وطنــي«1 .

ــا  ــى قضاي ــر ع ــع في التأث ــف وتراج ــن ضع ــة م ــطينية الحالي ــية الفلس ــاني الديبلوماس ــالي، تع وبالت

ــد أن  ــلو نج ــل أوس ــاسي قب ــالأداء الديبلوم ــة ب ــتيطان مقارن ــف الاس ــة مل ــن خصوصي ــددة، وضم مح

ــورة رأي عــام دولي يقــف إلى  ــا، وبل ــة لصالحه ــر مــن المواقــف الدولي المنظمــة نجحــت في ضــم الكث

ــا. جانبه

نشــر إلى أن تقديــم اتفاقيــة أوســلو للمجتمــع الــدولي عــى أنهــا مكتســب مهــم للقضيــة الفلســطينية، 

وأنهــا بدايــة الطريــق لنهايــة الــراع الفلســطيني الإسرائيــي، أدى إلى انحســار وتراجــع العديــد مــن 

المواقــف الدوليــة الداعمــة والمســاندة للقضيــة الفلســطينية التــي اكتســبتها المنظمــة قبــل أوســلو، إلى 

جانــب اســتجابة فلســطينية إلى مجموعــة مــن الضغــوط الدوليــة بشــكل أو بآخــر، مــا أدى إلى تراجــع 

كبــر وملحــوظ في الــدور الديبلومــاسي الفلســطيني عــى الســاحة الدوليــة.

الأهداف
ــياسي  ــل الس ــة العم ــه في منظوم ــه أهميت ــزءاً ل ــكل ج ــا تش ــات، ولكنه ــم سياس ــية لا ترس الديبلوماس

ــة  ــاتية واضح ــل سياس ــم بدائ ــة بتقدي ــي للورق ــدف الرئي ــل اله ــك، يتمث ــة«2. لذل ــل في الدول المتكام

بهــدف التأثــر بشــكل قــوي عــى المجتمــع الــدولي، مــن أجــل تفعيــل طــرح ملــف الاســتيطان أمــام 

الهيئــات والمحاكــم الدوليــة، وبخاصــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لملاحقــة ومحاســبة قــادة الاحتــال 

ــد الاســتيطان وتفكيكــه.  ــرارات لتجمي والمســتوطنين، وأخــذ ق

 1	 نبيل الرملاوي، الديبلوماسية الفلسطينية .. إنجازات وانحسارات، مجلة أوراق فلسطينية، مؤسسة ياسر عرفات، 2016.

pdf.issus13/2-palestinian/docs/uploadedFiles/server/ps.yaf//:http

2	 المرجع السابق.
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البدائل المقترحة

البديــل الأول: بلــورة سياســة ديبلوماســية رســمية تعتمــد المقاربــات الحقوقيــة الدوليــة 

كمرجعيــة لمناهضــة الاســتيطان الإسرائيــي.

ــة  ــن »إسرائيلي ــن قوان ــتيطان ضم ــاع الاس ــم قط ــى دع ــتمرة ع ــورة مس ــال بص ــة الاحت ــف دول تعك

وضعيــة« خارجــة عــن المواثيــق والقوانــن الدوليــة، مســتغلة الانحيــاز الأمــركي إلى جانــب التغيــرات 

ــي  ــا نحــو تبن ــات جســيمة تدفعه ــام تحدي ــادة الفلســطينية أم ــا يضــع القي ــة؛ م والأحــداث الإقليمي

ــق  ــة الداعمــة للشــعوب في تحقي ــق الدولي سياســة المواجهــة اســتناداً إلى الحقــوق الإنســانية والمواثي

مصيرهــا والســيطرة عــى أراضيهــا، وهــو يســر باتجــاه التصعيــد عــى المســتوى الــدولي ضد السياســات 

الاســتيطانية الإسرائيليــة كــون الاســتيطان جريمــة حــرب تناهضهــا كل المنظــات الدوليــة والحقوقيــة. 

نأمل أن تعمل الديبلوماسية الفلسطينية وفقاً للآتي:

· الضغــط عــى مجلــس الأمــن الــدولي رغــم تعطيلــه بالفيتــو الأمــركي، مــع تفعيــل مطلــب 	

الديبلوماســية الفلســطينية مــن مجلــس الأمــن لإنشــاء محكمــة خاصــة مؤقتــة:

ــة  ــدولي لجه ــن ال ــس الأم ــى مجل ــة ع ــة الضاغط ــاصرة الدولي ــز المن ــى تعزي ــل ع ــب العم يج

ــون المتورطــون في أعــال  ــا المســؤولون الإسرائيلي ــة، يحاكــم فيه »إنشــاء محكمــة خاصــة ومؤقت

ــة يوغســافيا  ــرار محكم ــه، عــى غ ــون علي ــه أو يصمت ــرون الغطــاء ل ــن يوف الاســتيطان، أو مم

ــري. ــق الحري ــس رفي ــة الرئي ــة قتل ــة لملاحق ــة الدولي ــا، والمحكم ــراليون وكمبودي ــد وس وروان

· اســتمرار طــرح مســألة الاســتيطان عــى مجلــس حقــوق الإنســان والجمعيــة العامــة للأمــم 	

المتحدة:

ــلوكها  ــا وس ــك به ــب التمس ــة يج ــتمر أداة مهم ــكل مس ــتيطان بش ــألة الاس ــرح مس ــكل ط تشُ

ــة لا تحــرم حقــوق  ــا دول ــاشرة بأنه ــل بصــورة مب ــذي ســينعكس عــى إسرائي ــر ال بانتظــام، الأم

ــدو  ــا يب ــا. ربم ــا وعزله ــولاً إلى مقاطعته ــتها وص ــح ممارس ــة فض ــن إمكاني ــد م ــا يزي ــان، م الإنس

ــن  ــاً م ــالم ضــاق ذرع ــه، لأن الع ــام ب ــاً، لكــن يمكــن للديبلوماســية الفلســطينية القي ــر صعب الأم

انتهــاكات القانــون الــدولي، ويمكّنهــا كذلــك مــن المطالبــة »بإنشــاء محكمــة دوليــة خاصــة طبقــاً 

لمبــدأ »الاتحــاد مــن أجــل الســام«، مــا يُكَِّــن مــن طــرح قضيــة الاســتيطان بشــكل عاجــل عــى 

مجلــس الأمــن أثنــاء انعقــاد الجمعيــة العامــة، إذ إن هــذا المبــدأ يمكــن تطبيقــه حــال اختــاف 

ــة. ــدول دائمــة العضوي ال
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· إحالة ملف الاستيطان لمحكمة الجنايات الدولية:	

وفــق القانــون الــدولي الإنســاني، فــإن الاســتيطان والســيطرة عــى الأرض المحتلــة بالقــوة تشــكل 

ــا الأراضي  ــذ احتلاله ــل من ــه إسرائي ــط تمارس ــذا النم ــال، ه ــة الاحت ــا دول ــة حــرب، ترتكبه جريم

الفلســطينية المحتلــة، ولقــد شــهد تســارعاً ملحوظــاً خــال الأعــوام الأخــرة، مــع تأكيــدات الأسرة 

الدوليــة ومطالبتهــا بوقــف وتفكيــك الاســتيطان لكــن دون جــدوى، وعليه فــإن على الديبلوماســية 

الفلســطينية أن تتجــرأ قليــاً وتقــوم بإحالــة الملــف إلى محكمــة الجنايــات، كخطــوة ذات مغــزى 

وقيمــة يمكننــا مــن خلالهــا تحســن واقــع اللعبــة.

· تفعيل المطالبات بالتعويض وفقاً لأحكام القانون الدولي:	

بمــا أن الاســتيطان وســلب الأرض بالقــوة عمــل غــر مــروع، فقــد رتــب القانــون الــدولي الإنســاني 

ــوارد  ــي تســببت بخســائر فادحــة مســت الأرض والإنســان والم ــال الت ــك الأع ــن تل تعويضــاً ع

والــروات الفلســطينية، الناجمــة عــن التوغــل الاســتيطاني. 

المبــدأ في القانــون الــدولي هــو أن انتهــاك إحــدى الــدول لواجــب دولي يزيــد مســؤولية الدولــة، 

ونتيجــة لذلــك يكــون هنــاك تأســيس جيــد لواجــب التعويــض، ومــن حيــث المبــدأ، هــذا يعنــي 

أن عــى إسرائيــل واجبــاً دوليــاً لاســتعادة حالــة الوضــع الراهــن، وحيــث لا يكــون هــذا ممكنــاً، 

يجــب إصــاح ذلــك عــن طريــق التعويــض1.

ــلَ مطالباتهــا  وفي حالتنــا يجــب عــى الديبلوماســية الفلســطينية بأركانهــا المختلفــة، أن تفَُعِّ

ــض  ــتوطنات أولاً، وتعوي ــة المس ــر بإزال ــطينيين ع ــض الفلس ــددة بتعوي ــة المتع ــام الدولي للأجس

المالكــن الأصليــن عــن خســارة ممتلكاتهــم، وعــن ســنوات اســتغلالها مــن العلــو والباطــن مــن 

قبــل الاحتــال، وأن لا تــرك الوجهــة تتحــدد مــن خــال مفاوضــات الحــل الدائــم والمفاوضــات 

ــه. ــا وبين ــوى بينن ــزان الق ــال مي ــب تشــر ملابســات الحــال إلى اخت ــي في الغال السياســية، الت

محاكمة البديل الأول

ــاشرة تعارضــه  ــداً مب ــل تصعي ــه يحم ــة إلا أن ــق الدولي ــل المطــروح المواثي ــف البدي ــة: لا يخال المقبولي

ــن السياســات  ــاشر يدي ــرار مب ــا يصعــب اتخــاذ ق ــل، وك ــع إسرائي ــة م ــدول المتحالف ــن ال ــد م العدي

الإسرائيليــة دوليــاً ويلزمهــا بالشــكل الــكافي، فــا يصــدر عبــارة عــن قــرارات خجولــة لمحاولــة إرضــاء 

ــه مــن حقــوق إنســان. ــاداة ب ــم المن الفلســطينيين وعــدم مخالفــة مــا يت

KSkVzJ/gl.goo//:https .2011/3/16 ،المستوطنات الإسرائيلية والقانون الدولي، أوراق حقائق، دائرة شؤون المفاوضات 	1
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ــذا  ــل ه ــات مث ــل عقب ــى تحم ــطينية ع ــلطة الفلس ــدرة الس ــف مق ــراً لضع ــة نظ ــة: ضعيف الإمكاني

ــم  ــح الدائ ــه مــع التلوي ــة اللجــوء إلي ــة الانقســام المعــززة لضعــف إمكاني ــة إلى حال التوجــه، بالإضاف

بــه، عــدا عــن أن إسرائيــل تســتطيع التأثــر عــى عــدد مــن البلــدان والمنظــات لمنــع اتخــاذ قــرارات 

ــا. ــاشرة بحقه مب

الخســائر: لربمــا هــو البديــل الأكــر كلفــة نظــراً لمــا ســيترتب عــى إنجازاتــه مــن عقوبــات أميركيــة ضــد 

الســلطة قــد تصــل إلى حــد الكــف عــن دعــم مؤسســاتها، وتصعيــد المواجهــة مــع الاحتــال مــا ينــذر 

بإعــادة الوضــع لمــا كان عليــه العــام 1967.

المرونــة: مــرن في التطبيــق لإمكانيــة اســتخدامه مجــزأًّ، وقــد يتــم تقليــل الخســائر والالتفــاف حــول 

التهديــدات والعقوبــات عــر ظهــر عــربي وإقليمــي.

الشرعية: يحظى هذا البديل بشرعية دولية ضمن القرارات ذات الاختصاص.

ــي عــى  ــة بشــأن الاســتيطان الإسرائي ــة الدولي ــار وأنشــطة المقاطع ــم خي ــاني: دع ــل الث البدي

ــعبي  ــمي والش ــتويين الرس المس

ــاتها  ــح ممارس ــال وفض ــة الاحت ــة دول ــدف إلى مقاطع ــراتيجية ته ــورة إس ــل بل ــذا البدي ــن ه يتضم

الاســتيطانية التــي قــد تقــوض إقامــة دولــة فلســطينية مــن خــال مســارين الأول، عــر تبنــي حركــة 

مقاطعــة إسرائيــل وســحب الاســتثمارات منهــا وفــرض العقوبــات عليهــا )BDS(، التــي نجحــت في عــزل 

النظــام الإسرائيــي أكاديميــاً وثقافيــاً وسياســياً، وإلى درجــة مــا اقتصاديــاً، أو مــن خــال التماهــي مــع 

أنشــطتها رســمياً وشــعبياً. 

على المستوى الرسمي

· تعزيــز الجهــد الديبلومــاسي الفلســطيني مــن خــال تشــكيل فريــق عمــل متخصــص في كافــة 	

المجــالات السياســية والقانونيــة والاقتصاديــة لوضــع رؤيــة متكاملــة بهــذا الخصــوص، وتبنــي 

عــدد مــن الأنشــطة الداعيــة إلى تجميــد الاســتيطان ووقفــه بشــكل مبــاشر مــن خــال وزارة 

ــطينية. الخارجية الفلس

· ــة 	 ــدول العربي ــاهمة ال ــال مس ــن خ ــاسي م ــطيني الديبلوم ــد  الفلس ــاء للجه ــر الغط توف

ــط  ــدف الضغ ــر، به ــة الأردن وم ــي، وخاص ــطيني الإسرائي ــراع الفلس ــراً في ال ــر تأث الأك

ــال. عــى الاحت

· تعزيز حركات التضامن الدولية المناهضة للاستيطان والمنادية بمقاطعة منتجاتها.	
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على المستوى الشعبي

· تفعيل المقاومة الشعبية الفلسطينية تجاه محاربة الاستيطان ومشاريعه التوسعية.	

· تشــكيل لجــان شــعبية محليــة تجتمــع بصــورة دوريــة لمناقشــة الأوضــاع العالقــة والطارئــة، 	

والخــروج بحلــول دائمة.

· تشــكيل جماعــات ضغــط دوليــة مــن أبنــاء الجاليــات العربيــة والنشــطاء الدوليــن الداعمــن 	

لوقــف الجدار والنشــاط الاســتيطاني. 

· ــي تشــمل »وقــف 	 ــة المقاطعــة BDS؛ الت ــة دعــم الحمــات الشــعبية وحمل ــة بأهمي توعي

التعامــل مــع إسرائيــل، ومقاطعــة الــركات الإسرائيليــة، ومقاطعــة المؤسســات والنشــاطات 

الرياضيــة والثقافيــة والأكاديميــة الإسرائيليــة.

محاكمة البديل الثاني

ــة إلى  ــه بحاج ــابي، لكن ــه الإيج ــبب منطق ــر بس ــعبي كب ــول ش ــل بقب ــذا البدي ــى ه ــة: يحظ المقبولي

ــمية. ــة رس سياس

الإمكانيــة: البديــل قابــل للتطبيــق، لكــن فعاليتــه القصــوى مرهونــة بالتوافــق الوطنــي الفلســطيني 

ــة السياســية الرســمية. والإرادة الشــعبية المســتمدة مــن الرؤي

ــي صــورة  ــوب، ويبق ــرة في حــال اســتثماره بالشــكل المطل ــة كب ــل منفع ــق هــذا البدي المنفعــة: يحق

ــال تحــت ضغوطــات مســتمرة. ــة الاحت ــدولي، ويضــع دول ــى المســتوى ال ــتيطان حــاضرة ع الاس

ــة بالعمــل الجــاد لإيقــاف الاســتيطان،  الخســائر: بديــل ليــس صعــب التحقــق إذا مــا توافــرت الرغب

إلا أن تبنــي خيــار المواجهــة المبــاشرة مــع المســتوطنين هــو أمــر قــد يســتدعي نســف كافــة الجهــود 

السياســية الســلمية.

البديــل الثالــث: إبقــاء الوضــع كــا هــو عليــه الآن مــع ضرورة تعزيــز الجبهــة الفلســطينية 

ــاً  داخليــاً وخارجي

يتبنــى هــذا البديــل أمــراً قائمــاً، وهــو اســتمرارية العمــل الديبلومــاسي الحــالي القائمــة عــى التلويــح 

بالتوجــه إلى محكمــة الجنايــات، والانضــام إلى المزيــد مــن المنظــات الدوليــة لإجبــار إسرائيــل عــى 

العــودة إلى طاولــة المفاوضــات، والتمكــن مــن تحقيــق إنجــازات سياســية، إلى جانــب تعزيــز الجبهــة 



49

أوراق تحليل السياسات

الداخليــة عــر: 

· تطويــر الأداء الإعلامــي الرســمي عــى مســتوى الفضائيــات وهيئــة الإذاعــة، إلى جانــب الصحــف 	

ــي  ــام العالم ــرأي الع ــتهداف ال ــى اس ــز ع ــة ترتك ــة إعلامي ــاد سياس ــال اعت ــن خ ــمية، م الرس

باللغــة والخطــاب الــذي يفهمونــه، مــا يؤســس لفضــح الممارســات الاحتلاليــة العنصريــة ومخاطــر 

ــة  ــب الحياتي ــى الجوان ــلبية ع ــه الس ــه وتأثيرات ــي، وتداعيات ــروع الوطن ــى الم ــتيطان ع الاس

والإنســانية الأخــرى. 

· محاولــة الحفــاظ عــى ثبــات أصحــاب الأراضي والمنــازل المهــددة بخطــر الهــدم أو الســيطرة مــن 	

ــن تحمــل عــبء  ــم م ــق شــعبية تمكنه ــم عــر صنادي ــالي له ــم الم ــر الدع ــال، وتوف ــل الاحت قب

التعــرض لمخاطــر الاســتيطان. 

· الاســتثمار في مؤسســات المجتمــع المــدني والقيــادات الشــابة والجاليــة الفلســطينية لبنــاء جماعات 	

ضاغطــة بجميــع لغــات العــالم تشــر إلى خطــورة المشــاريع الإسرائيلية الاســتيطانية التوســعية.

محاكمة البديل الثالث

ــن  ــي لتمك ــل الاجتماع ــاه التكاف ــع تج ــع الدف ــه، م ــو علي ــا ه ــع ك ــى الوض ــظ ع ــة: يحاف المقبولي

ــر. ــد كب ــول إلى ح ــو مقب ــات، وه ــة المفاوض ــى طاول ــداف ع ــق أه ــن تحقي ــلطة م الس

الإمكانيــة: يتــم تطبيقــه حاليــاً، إلا أنــه بحاجــة إلى تدعيــم عــر اســتغلال وســائل الإعــام عــى اختلافهــا 

ــل هــذه الخطــوات، وإلى تشــكيل  ــاذ مث ــة الســلطة الفلســطينية في اتخ ــارة الشــكوك حــول جدي لإث

صناديــق شــعبية لدعــم الأسر المهــددة. وإمكانيــة تعزيــز تطبيقــه مرتفعــة. 

المنفعــة: يحقــق مكاســب مرتفعــة لاتســاع مــدى تأثــره وقلــة تكاليفــه، وخاصــة في قضايــا مــن شــأنها 

تســليط الضــوء والتركيــز عــى مســألة الاحتــال والاســتيطان.

الشرعيــة: كفلــت جميــع المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة مقاومــة الاحتــال بأشــكالها المختلفــة، ومنهــا 

ــم عــى  ــة مرتفعــة ورافــداً للنهــج الفلســطيني الحــالي، والقائ الإعــام. ويكتســب هــذا البديــل شرعي

الوســائل الديبلوماســية والمقاومــة الســلمية، بمــا يخــدم الانضــام إلى مؤسســات الأمــم المتحــدة التــي 

تعُنــى بعــزل الاحتــال ومحاســبته ومقاطعتــه عــى شــاكلة جنــوب أفريقيــا.
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المفاضلة بين البدائل
الشرعيةالمنفعةالإمكانيةالمقبوليةالبديل

4444البديل 1

4133البديل 2

4.5445البديل 3

إن جميــع البدائــل المطروحــة حملــت تصــورات ذات أهميــة كبــرة، مــن شــأنها الإســهام في تعزيــز دور 

الديبلوماســية ودعائمهــا الرســمية والشــعبية المحليــة والدوليــة، وتحقيــق مكاســب تؤســس لبنــاء ميزان 

القــوة الديبلومــاسي، إلى جانــب إنعــاش الوعــي الشــعبي الــدولي الضاغــط لمناهضــة الاســتيطان، مــن 

خــال رفــع تكلفــة الاحتــال محليــاً ودوليــاً، بمــا يســاهم في اســتعادة الحقــوق الشرعيــة الفلســطينية.

وتخلص الورقة بخصوص المفاضلة بين البدائل إلى الآتي: 

· ــوازي، إلا أن 	 ــا بالت ــة تحقيقه ــة وأهمي ــة الملحوظ ــل الثلاث ــل البدائ ــن تكام ــم م ــى الرغ ع

ــى  ــل ع ــدء في العم ــع الب ــالي م ــت الح ــث في الوق ــل الثال ــتخدام البدي ــرى أن اس ــة ت الورق

تحقيــق البديــل الثــاني هــا أفضــل الطــرق لتحقيــق البديــل الأول، والتمكــن مــن النجــاح 

ــا.  ــوب أفريقي ــة جن ــرار تجرب ــى غ ع

· ــة 	 ــد مــن خلــق حال ــة، لا ب ــاً لأي خســائر وطني ــة وتجنب لــي تتحقــق البدائــل بكفــاءة عالي

تفاهــم وشراكــة وطنيــة حقيقــة تجمــع الــكل الفلســطيني، ويلعــب فيهــا الجميــع في إطــار 

تبــادل الأدوار وتكاملهــا، بمــا يضمــن فاعليــة هــذه الخطــوات ويعــزز الثقــة الداخليــة فيهــا 

داخليــاً وخارجيــاً.

· ــاك 	 ــل الأخــرى، كــون هن ــوني دون انتظــار مكاســب البدائ ــل القان يمكــن العمــل عــى البدي

قاعــدة قانونيــة ومكاســب فلســطينية دوليــة مــا زالــت تــراوح مكانهــا دون اســتثمارها، لــذا 

نــوصي بــأن تســتثمر الديبلوماســية الفلســطينية قنــوات الضغــط القانــوني المتاحــة، والبــدء 

بإجراءاتهــا القانونيــة لمحاســبة الاحتــال، بمــا سيســاهم في مناهضــة الاســتيطان.
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»فتح« و»حماس«
بين إدارة الانقسام
وأسس الشراكة السياسية

إعداد
ابتهال شراب، حكمت المصري، حمزة أبو شنب، 
هديل أبو نحل، هناء صلاح، يحيى قاعود
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أوراق تحليل السياسات

مقدمة
أخفقــت كافــة جــولات المصالحــة بــن حركتــي فتــح وحــاس، التــي عقــدت داخليــاً وخارجيــاً في إنهــاء 

ــولاً إلى  ــام 2011، وص ــرة الع ــاق القاه ــروراً باتف ــام 2007، م ــة الع ــاق مك ــدءاً باتف ــا، ب ــة الانقس حال

اتفــاق الشــاطئ العــام 2014. ومنــذ تشريــن الاول الجــاري، ترعــى جمهوريــة مــر العربيــة المصالحــة 

الفلســطينية بــن الحركتــن عــى أســاس توحيــد مؤسســات الســلطة وتمكــن حكومــة الوفــاق الوطنــي 

مــن حكــم قطــاع غــزة.

يرجــع ســبب فشــل إتمــام المصالحــة الفلســطينية في أحــد جوانبــه إلى الحــوارات نفســها، ورؤيــة كل 

ــدت  ــك، ب ــا. لذل ــة كل منه ــة لمصلح ــات المصالح ــود اتفاق ــة بن ــدى تلبي ــاس« لم ــح« و»ح ــن »فت م

الحــوارات أشــبه بصفقــات سياســية تفاهميــة لإدارة الحكــم، وليســت جــولات حــوار معمــق لتأســيس 

الشراكــة السياســية، وتطويــر منظمــة التحريــر لتصبــح مؤهلــة لإعــادة بنــاء وتحقيــق المــروع الوطنــي 

ــن دون  ــاس« م ــح« و»ح ــى »فت ــك الجــولات ع ــة تل ــرت غالبي ــد اقت ــه. فق ــطيني ومرتكزات الفلس

مشــاركة القــوى والفصائــل الأخــرى وممثلــن عــن المجتمــع المــدني والمــرأة والشــباب. ويضــاف إلى ذلــك 

ــة لتقريــب وجهــات  ــدول العربي ــة، ومــن ضمنهــا تحــول محــاولات بعــض ال ــر العوامــل الخارجي تأث

النظــر بــن »فتــح« و»حــاس«، في النهايــة، إلى تدخــل واصطفــاف لصالــح هــذا الطــرف أو ذاك.

وكان لاختــاف البرامــج السياســية للفصائــل، بمــا فيهــا اختــاف إســراتيجيات النضــال والعمل الســياسي، 

ــن  ــإن م ــك، ف ــاً. لذل ــياً وجغرافي ــه سياس ــال ل ــز الاحت ــة إلى تعزي ــام، إضاف ــق الانقس ــره في تعمي تأث

أبــرز الــدروس المســتخلصة مــن فشــل جهــود إنهــاء الانقســام، أن اســتمرار تجاهــل الحــوارات القائمــة 

لأهميــة الاتفــاق عــى البرنامــج الســياسي الوطنــي العــام ووســائل تطبيقــه، لــن يفــي إلى النجــاح في 

بنــاء الوحــدة الوطنيــة. فالاتفــاق دون تطبيــق يبقــى حــواراً ينتهــي بانتهــاء الاجتــاع حتــى وإن تــم 

التوقيــع عــى وثيقــة مصالحــة، فقــد وقعــت الفصائــل عــى وثيقــة الوفــاق الوطنــي العــام 2006 لكنهــا 

بقيــت حــراً عــى ورق دون أن يســاهم ذلــك في إنهــاء الانقســام.

ويصعــب تحقيــق اخــراق جــدي باتجــاه إنهــاء الانقســام بإجــراء مزيــد مــن الحــوارات بــن »فتــح« 

ــاء الحركــة الوطنيــة  و»حــاس« دون التغلــب عــى مســببات الانقســام ومعالجتهــا، بــدءاً بإعــادة بن

الفلســطينية، بمــا فيهــا المنظمــة والســلطة، والتوافــق عــى البرنامــج الســياسي العــام مــن قبــل كافــة 

الفصائــل والقــوى ومؤسســات المجتمــع المــدني، فالشراكــة هــي الســبيل الوحيــد لإنهــاء الانقســام ومنــع 

تطــوره إلى انفصــال، أو إعــادة إنتاجــه مــن جديــد.
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المشكلة 
ــك المعالجــات  ــام مراجعــة تل ــا أم ــه، تضعن ــدة لمعالجت إن تطــورات الانقســام رغــم المحــاولات العدي

والكشــف عــن الخلــل القائــم، حتــى نتمكــن مــن طــرح سياســات عامــة قــادرة عــى معالجــة المشــكلة 

ــح«  ــن »فت ــوارات ب ــل الح ــام في تجاه ــية في الانقس ــكلة الرئيس ــن المش ــا. إذ تكم ــول له ــم حل وتقدي

و»حــاس« للمتطلبــات الرئيســية التــي يشــكل توفرهــا عــاد الوحــدة الوطنيــة، إذ لا يمكــن تشــييد 

بنــاء مــن الأعــى وتجاهــل البــدء في وضــع أساســاته. لذلــك، فهــي لا تــؤدي إلى توافــق وطنــي شــامل 

ــول  ــق ح ــه، والتواف ــي ومرتكزات ــروع الوطن ــى الم ــطيني ع ــياسي الفلس ــل الس ــات الحق ــن مكون ب

البرنامــج الســياسي العــام لتحقيــق أهــداف المــروع الوطنــي، وكذلــك أســس الشراكــة السياســية، وإنمــا 

تنتهــي الحــوارات بخطــوط عريضــة بــن الحركتــن، وفي أحســن الأحــوال تــراضى الحركتــان عــى حالــة 

مــن إدارة الانقســام في بعــض المؤسســات الحكوميــة المدنيــة.

إن الخلافــات الفلســطينية تــزداد تعقيــداً بســبب اختــاف البرامــج الحزبيــة وإســراتيجياتها السياســية 

ــادل الاتهامــات  ــة الاحتقــان وتب ــاج الانقســام وحال ــد اســتمرار الخلافــات إنت ــالي يعي ــة، وبالت والنضالي

مــن جديــد مــع أي تطــور للأحــداث السياســية يمــس قضيــة فلســطين وشــعبها، في ظــل غيــاب البرنامــج 

الســياسي العــام الســاعي لتحقيــق المــروع الوطنــي عــى أســس الشراكــة السياســية الحقيقيــة لــكل 

ــى  ــة ع ــة مبني ــالم إســراتيجية فعلي ــة مع ــه، تطــرح الورق ــي. وعلي ــل الســياسي الوطن ــات الحق مكون

ــح«  ــل الفلســطينية، لا ســيما »فت ــن القــوى والفصائ ــق الشراكــة السياســية ب ــة لتحقي خطــوات عملي

و»حــاس«.

مــن خــال تتبــع تطــورات الانقســام الفلســطيني ومحطاتــه، وإخفاقــات الحوارات والنقاشــات الســابقة 

لإنهائــه، نســتطيع رصــد أبــرز أســباب الانقســام عــى النحــو الآتي:

أسباب داخلية
أولاً: تتميــز الفصائــل الفلســطينية بالاختــاف الأيديولوجــي وتنوع الإســراتيجيات السياســية والنضالية، 

وهــذا يــؤدي في النهايــة إلى نهــج في العمــل الفصائــي مختلــف ومتناقــض أحيانــاً في مجابهــة المــروع 

الصهيــوني، في ظــل غيــاب البرنامــج الســياسي العــام، ويفتــح البــاب عــى مصراعيــه للتأويــل والتخويــن 

والتفــرد بالمــروع الوطنــي للفصيــل المســيطر عــى الســلطة السياســية.

ــن  ــز عــى أشــكال م ــح وحــاس، أي حــوارات ترك ــي فت ــاً: اقتصــار جلســات الحــوار عــى حركت ثاني

المحاصصــة عــى الســلطة، وليــس بنــاء مــروع وطنــي وبرنامــج ســياسي وطنــي تجُمــع عليــه مكونــات 

الحقــل الســياسي الفلســطيني.
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ــة  ــه في منظم ــر عن ــل الســياسي المع ــات الحق ــكل مكون ــع ل ــار الفلســطيني الجام ــاب الإط ــاً: غي ثالث

ــي  ــة، فه ــاركية وتعددي ــة تش ــس ديمقراطي ــى أس ــع ع ــاركة الجمي ــا، بمش ــادة بنائه ــد إع ــر بع التحري

بحاجــة إلى تطويــر وتفعيــل عــى قاعــدة إعــادة بنــاء المــروع الوطنــي ومرتكزاتــه، وكذلــك تحديــد 

ــا  ــات في ــل الصلاحي ــابك وتداخ ــد تش ــا بع ــة علي ــة وطني ــة كمرجعي ــلطة والمنظم ــن الس ــة ب العلاق

ــل تغــول الســلطة عــى المنظمــة ودورهــا. بينهــا، ب

أسباب خارجية
ــد  ــاً وسياســياً. فق ــق الانقســام الفلســطيني، جغرافي ــر في تعمي ــه دور كب ــي ل ــال الإسرائي أولاً: الاحت

رســم الاحتــال المخططــات والسياســات الإجرائيــة اللازمــة لإتمــام هــذا الانقســام وتعميقــه، ويعمــل 

بــكل قــوة لمنــع إتمــام المصالحــة الفلســطينية التــي يعتبرهــا تهديــداً لإســراتيجيته القائمــة عــى تجزئــة 

الشــعب الفلســطيني وتقســيم أرضــه، وتصفيــة قضيتــه، وإقامــة »إسرائيــل الكــرى«.

ــتقواء  ــى الاس ــام ع ــرفي الانقس ــاعدت ط ــي س ــة، الت ــة والدولي ــة، الإقليمي ــات الخارجي ــاً: التجاذب ثاني

بمواقــف ودعــم أطــراف خارجيــة لتعزيــز موقفهــا في حــوارات المصالحــة بطريقــة ســاهمت في إطالــة 

ــي  ــة الت ــة الدولي ــة الرباعي ــارة أيضــاً إلى شروط اللجن ــن الإش ــذا الســياق، يمك ــر الانقســام. وفي ه عم

ــة. ــق جهــود المصالحــة الحالي ــة في طري ــا كعقب ــة لتوظيفه ــل والإدارة الأميركي عــادت كل مــن إسرائي

الأهداف
ترمي الورقة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

• طــرح حلــول وبدائــل للقــوى والفصائــل الفلســطينية ومؤسســات المجتمــع المــدني، تكــون قــادرة 	

عــى إنهــاء الانقســام انطلاقــاً مــن إعــادة بنــاء المــروع الوطنــي الجمعــي ومرتكزاتــه، والتوافــق 

عــى أســس البرنامــج الســياسي الوطنــي.

• ــل الفلســطينية، 	 ــوى والفصائ ــن الق ــي ب ــق الوطن ــة والتواف ــاء الثق ــادة بن ــم مقترحــات لإع تقدي

ــة  ــة في المؤسســات الوطني ــة سياســية حقيقي ــح شراك ــة لصال ــة الانفرادي ــة الحزبي ــاء الهيمن وإنه

عــى مســتوى المنظمــة والســلطة.

المعايير
ــطينية  ــة الفلس ــية، والمصالح ــلطة السياس ــات الس ــد مؤسس ــن توحي ــز ب ــن التميي ــة م ــق الورق تنطل

ــي  ــروع الوطن ــى الم ــق ع ــدة التواف ــى قاع ــة ع ــدة الوطني ــاء الوح ــادة بن ــع، أي إع ــا الواس بمعناه

ــطينيين.  ــع الفلس ــص جمي ــذي يخ ــياسي، ال ــج الس والبرنام
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وتــرى الورقــة أن المخــرج الوحيــد لإنهــاء الانقســام وضــان عــدم إنتاجــه مــن جديــد هــي: الشراكــة 

السياســية لــكل مكونــات الحقــل الســياسي ضمــن الإطــار الشرعــي للشــعب الفلســطيني معــراً عنــه في 

منظمــة التحريــر بعــد تطويرهــا. 

إن الديمقراطيــة التوافقيــة والتشــاركية التــي تحافــظ عــى الإطــار الجبهــوي في المنظمــة هــي المتوائمــة 

مــع الواقــع الفلســطيني في مرحلــة التحــرر الوطنــي، وتســعفنا بالتحــرك نحــو إعــادة بنــاء المــروع 

الوطنــي الجمعــي. فهــذه العمليــة التــي توفــر للقيــادة والمؤسســات الوطنيــة الفلســطينية الشرعيــة 

الشــعبية، وتمنــح الشــعب القــوة اللازمــة للصمــود والثبــات خلــف قيادتــه. 

ــق  ــاء الانقســام الفلســطيني وف ــود لإنه ــق بمســار الجه ــا يتعل ــل المتاحــة في ــة البدائ ــاول الورق وتتن

ــا، وهــي: ــر محــددة تحكمه معاي

• معيــار القبــول: تطــرح الورقــة البدائــل مــن حيــث مــدى قبولهــا لــدى مكونــات الحقــل الســياسي 	

ومختلــف قطاعــات الشــعب الفلســطيني، لا ســيما لــدى »فتــح« و»حــاس«.  

• ــج 	 ــه والبرنام ــي ومرتكزات ــروع الوطن ــى الم ــاق ع ــة الاتف ــة: إن إمكاني ــة والتكلف ــار المنفع معي

الســياسي العــام وإســراتيجية تحقيقــه قابلــة للتحقــق، إذ إن الأهــداف المرحليــة للفصائــل 

الوطنيــة متقاربــة ضمنيــاً، وكذلــك الثوابــت الفلســطينية. ورغــم تفــاوت نســب تكلفــة الخســائر 

ــدرات  ــة الق ــد كاف ــي توحي ــية تعن ــة السياس ــم، إلا أن الشراك ــردة في الحك ــزاب المتف ــدى الأح ل

ــال. ــة الاحت ــطينية في مجابه الفلس

• معيــار الوعــي الفلســطيني العــام: يتفهــم المجتمــع الفلســطيني بــكل أطيافــه ومكوناتــه 	

الاجتماعيــة أهميــة المصالحــة وإعــادة بنــاء مــروع وطنــي جمعــي، ووضــع مرتكزاتــه الأساســية 

ــام  ــوني الاســتعماري، والاتفــاق عــى البرنامــج الســياسي الع ــروع الصهي لمواجهــة تعمــق الم

وإســراتيجيته التحرريــة، بمــا يضمــن تواجــد الــكل الفلســطيني في إطــار ســياسي واحــد )منظمــة 

ــياسي  ــل الس ــات الحق ــن كل مكون ــية ب ــة السياس ــس الشراك ــى أس ــا ع ــد تطويره ــر( بع التحري

ــي.  الوطن

البدائل السياساتية 
تتداخــل الأحــداث والمتغــرات الداخليــة والخارجيــة في ملــف المصالحــة الفلســطينية، وبالتــالي نكــون 

ــا النجــاح، أو  ــاق الأخــر في القاهــرة، فإم ــيناريوهات مفتوحــة بشــأن مصــر الاتف ــل أو س ــام بدائ أم

ــة  ــق مصالح ــوي، أي تحقي ــي فئ ــم وظيف ــق تقاس ــن وف ــم، ولك ــع القائ ــتمرار الوض ــل، أو اس الفش

ــل: ــة بدائ ــام ثلاث ــالي نحــن أم ــة«. وبالت »جزئي
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البديل الأول: إعادة بناء الوحدة الوطنية 

إن أزمــة الانقســام الفلســطيني عميقــة، ولذلــك فإنهــا لا تعالــج إلا مــن خــال الحــوار. ورغــم فشــل 

ــن  ــاً ب ــت ثنائي ــي انطلق ــرة الت ــوارات القاه ــة إلى ح ــر بإيجابي ــن النظ ــد م ــابقة، لا ب ــوارات الس الح

ــع  ــادم جمي ــاني الق ــن الث ــوم 21 تشري ــرر أن تشــمل ي ــن المق ــح« و»حــاس« الشــهر الحــالي، وم »فت

الفصائــل الموقعــة عــى اتفــاق القاهــرة. ويتطلــب توفــر الإرادة الحقيقيــة لتتويــج الحــوارات الوطنيــة 

بتوافــق شــامل عــى مختلــف الملفــات، حتــى إن بــدأت العمليــة بمســألة توحيــد مؤسســات الســلطة 

ومعالجــة أزمــات قطــاع غــزة. 

تبقــى لغــة الحــوار الفلسطيني-الفلســطيني هــي مفتــاح إنهــاء أزمــة الانقســام، إلا أن الحــوارات التــي 

ــي وقعــت، ففــي  ــات الت ــر في صيغــة الاتفاق ــاك تغي ــدأ بعــد. فهن تقــود إلى الشراكــة السياســية لم تب

اتفــاق القاهــرة كان ينظــر إلى القضايــا كرزمــة واحــدة تنفــذ وفــق جــداول زمنيــة متوافــق عليهــا. أمــا 

العمليــة الحاليــة فتنطلــق مــن مقاربــة التنفيــذ خطــوة وراء أخــرى دون توافــق عــى خــط النهايــة، إذ 

اتفُــق عــى تمكــن الحكومــة عــر تســلمها لمؤسســات الســلطة، ومــن ثــم بحــث كافــة القضايــا الأخــرى.

ــة لإدارة مؤسســات الســلطة  ــودة الحكوم ــاً للمصالحــة، وهــو ع ــى جزئي ــاق الأخــر معن ــق الاتف حق

المدنيــة بشــكل خــاص، وفي حــال اســتمرار جلســات الحــوار في القاهــرة، نكــون أمــام فرصــة لتحقيــق 

اخــراق باتجــاه تحقيــق المصالحــة بمعناهــا الأشــمل، أي إعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة في مؤسســات 

المنظمــة والســلطة، إذا توفــرت متطلبــات تحقيــق هــذه العمليــة عــى أســس الشراكــة السياســية لــكل 

مكونــات الحقــل الســياسي، بمــا ينهــي حقبــة الهيمنــة والتفــرد في القــرار الفلســطيني، ســواء في الضفــة 

أو القطــاع.

ــاء المــروع  ــه الطريــق أمــام إنهــاء الانقســام وإعــادة بن ــة توفــر متطلبات يفتــح هــذا البديــل في حال

الوطنــي الجمعــي، الهــادف إلى توحيــد الصــف الفلســطيني وإقامــة جبهــة عريضــة لمواجهــة المــروع 

ــه  ــاء كيان ــد بن ــذي يصــون حقــوق الشــعب ويعي ــل المفضــل ال ــر البدي ــك، فهــو يعت ــوني. ولذل الصهي

التمثيــي الموحــد، والقيــادة الواحــدة، والبرنامــج الســياسي الموحــد، ويلبــي مصالــح مختلــف التجمعــات 

الفلســطينية في الوطــن والشــتات، حتــى إن كانــت هنــاك عقبــات تعــرض اعتــاد هــذا البديــل بصفتــه 

الخيــار المفضــل. 

البديل الثاني: التقاسم الوظيفي والمحاصصة

عنــد مراجعــة الحــوارات الســابقة بــن »فتــح« و»حــاس« نجــد أن مضمونهــا يســعى للمحاصصــة في 

مؤسســات الســلطة، وإن كان هنــاك حــوار حــول البرنامــج الســياسي العــام ومنظمــة التحريــر، إلا أنــه 
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بانتهــاء جلســات الحــوار تنتهــي بنودهــا معهــا، فــالإرادة لم تتوفــر بشــكل جــي في تطبيــق مــا يتــم 

الاتفــاق عليــه، وتتغلــب المصالــح الحزبيــة والتفــرد والهيمنــة عــى المصالــح الوطنيــة وتأســيس شراكــة 

سياســية.

إن التقاســم الوظيفــي الفئــوي بــن الحركتــن تحــت مظلــة حكومــة واحــدة قــد يكــون مصــر الاتفــاق 

الأخــر، لأنــه يجنــب كلاً مــن الطرفــن تحمــل مســؤولية إفشــال جهــود المصالحــة، ويبقــي عــى مواقــع 

ــا.  ــن فيه ــي الحركت ــن خــال وجــود موظف ــا ونفوذهــا في مؤسســات الســلطة في القطــاع، م قوته

وهــذه المحاصصــة تشــكل خطــراً عــى الســلطة التــي تحكــم وفــق القانــون، إذ إنهــا تخلــق نوعــاً مــن 

»ازدواجيــة الســلطة« داخــل كل مؤسســة مدنيــة وأمنيــة، الأمــر الــذي يهــدد بمحاولــة حســمها مــن 

هــذا الطــرف أو ذاك في مرحلــة مــا بطريقــة قــد تكــون أشــد كارثيــة مــا حصــل العــام 2007. لــذا، 

كان مــن الأجــدر التوافــق أولاً عــى معايــر وأســس موجهــة للجنــة الخاصــة بدمــج وتنظيــم أوضــاع 

موظفــي الســلطة في القطــاع بالتوافــق الفصائــي دون تهميــش، وعــى أســس تراعــي الكفــاءة والمهنيــة 

والاحتياجــات الفعليــة مــن الموظفــن في كل مؤسســة.

البديل الثالث: العودة إلى مربع الانقسام

رغــم توفــر الدعــم الشــعبي والمؤســي، ورغبــة مؤيــدي »فتــح« و»حــاس« بإتمــام المصالحــة، إلا أن 

مســار الفشــل مطــروح لاعتبــارات عــدة، أهــا انشــغال طــرفي الانقســام بعمليــة تطبيــق هــدف تمكــن 

ــا  ــي اتخته ــة الت ــه، واســتمرار الإجــراءات العقابي الحكومــة دون وجــود فهــم مشــرك للتمكــن وآليات

الســلطة ضــد القطــاع غــزة، إضافــة إلى وجــود ملفــات عــدة وقضايــا خلافيــة، كقضيــة العلاقــة بــن 

ســاح كل مــن الســلطة والمقاومــة، والبرنامــج الســياسي القــادم للحكومــة في ظــل تأجيــل بحــث قضايــا 

تطويــر المنظمــة إلى مــا بعــد تســلم الحكومــة مؤسســات الســلطة في القطــاع، فضــاً عــن الضغــوط 

ــاس« في  ــى مشــاركة »ح ــرض شروط ع ــاول ف ــي تح ــة، الت ــة والأميركي ــة الإسرائيلي ــة، وخاص الخارجي

مؤسســات النظــام الســياسي عــى مســتوى الحكومــة والمنظمــة.

إن فشــل الجهــود المبذولــة هــذه المــرة لإتمــام المصالحــة قــد تكــون ذات تداعيــات أكــر خطــورة، فقــد 

ــة  ــا ســتوجه ضرب ــه إلى انفصــال، كــا أنه ــع الانقســام لتهــدد بمخاطــر تحول تتجــاوز العــودة إلى مرب

قاســية لحالــة التفــاؤل النســبية في أوســاط الفلســطينيين، وخاصــة في القطــاع، وســتعمق أزمــة الثقــة 

بــن الجمهــور والقيــادة والفصائــل عمومــاً.
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الخيار المفضل
إن البديل/الســيناريو الأول هــو المفضــل، مــع أنــه الأصعــب مــن حيــث التطبيــق. لــذا، تــرى الورقــة أن 

تحويلــه مــن ســيناريو إلى خيــار يتطلــب مــا يــأتي:

أولاً: التوافق على المشروع الوطني الفلسطيني

ــم في إطــار نظــام ســياسي موحــد بمعــزل عــن  ــن تت ــكل الفلســطيني ل ــن ال ــة السياســية ب إن الشراك

ــا هــو أثمــن مــن  ــاك م ــس هن ــي لي ــة التحــرر الوطن ــي. ففــي مرحل ــف المــروع الوطن ــادة تعري إع

الوحــدة الوطنيــة أساســاً للنهــوض بالمهمــة الوطنيــة الرئيســية، وهــي التخلــص مــن الاحتــال. عــر 

ســنوات مــن الانقســام كافيــة للاقتنــاع بــرورة الانطــاق مــن إعــادة بنــاء المــروع الوطنــي الــذي 

يعيــد بنــاء موقــف وطنــي وشــعبي جماعــي يلتــف حــول أهــداف مســرة التحــرر الوطنــي، ويســاهم 

في تطويــر الفكــر الســياسي الفلســطيني وبلــورة ميثــاق وطنــي يعــر عــن مرتكــزات النضــال الوطنــي 

مــن أجــل الحصــول عــى الحقــوق التاريخيــة والوطنيــة للشــعب الفلســطيني.

ثانياً: التوافق على البرنامج السياسي العام والإستراتيجية الفلسطينية

ــار  ــق مس ــى ش ــادر ع ــام الق ــياسي الع ــج الس ــى البرنام ــاق ع ــة دون الاتف ــة الوطني ــام المصالح إتم

ــد عرضــة  ــاق الجدي ــي، يجعــل مــن الاتف ــق أهــداف المــروع الوطن ســياسي وكفاحــي باتجــاه تحقي

ــح« و»حــاس« في القاهــرة، مؤخــراً، تعــد أولى  ــن »فت ــة ب للفشــل مــرة أخــرى. إن التوافقــات الأولي

الخطــوات نحــو إنهــاء الانقســام وبنــاء الشراكــة السياســية عــى أســاس برنامــج ســياسي توافقــي، غــر 

ــا يســتدعي توســيع الحــوار حــول  ــا. وهــو م أن هــذه الخطــوات ليســت هــي المصالحــة بحــد ذاته

البرنامــج الســياسي في هــذه المرحلــة ليشــمل مشــاركة جميــع الفصائــل ومختلــف مكونــات المجتمــع 

الفلســطيني، وليــس »فتــح« و»حــاس« فقــط، بهــدف التوصــل إلى برنامــج ســياسي عــام متفــق عليــه.  

ويعنــي الاتفــاق عــى البرنامــج الســياسي توافــق مكونــات الحقــل الســياسي عــى تقديــم إجابــات عــن 

الأســئلة التــي تطرحهــا ملفــات المصالحــة الأكــر تعقيــداً، مثــل العلاقــة بــن ســاح الســلطة والمقاومــة، 

لأنــه يحــدد الأهــداف وأشــكال النضــال المناســبة لتحقيقهــا حســب طبيعــة المرحلــة، وموازيــن القــوى، 

وظــروف كل مــن التجمعــات الفلســطينية في الوطــن والشــتات. أي أنــه يحــدد برامــج العمــل الســياسي 

ــلم، أو  ــن الس ــواء في زم ــال، س ــة الاحت ــطينية في مجابه ــوة الفلس ــود والق ــد الجه ــي، ويوح والكفاح

مواجهــة العــدوان.
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نحــن في أمــس الحاجــة إلى مراجعــة النهــج الســياسي، وإعــادة النظــر في الخيــارات لمواجهــة الاحتــال، 

ــعى  ــام يس ــياسي ع ــج س ــود برنام ــام، دون وج ــرر الس ــر يق ــرب وآخ ــر الح ــل تقري ــن لفصي ــا يمك ف

ــي ضمــن إســراتيجية واضحــة.  ــق المــروع الوطن لتحقي

ثالثاً: الاتفاق على أسس الشراكة السياسية

لا توجــد ضمانــات تمنــع اســتمرار الانقســام، أو تمنــع إعــادة إنتــاج ذات الأحــداث مســتقبلاً، إن لم تــن 

الوحــدة عــى أســس الشراكــة السياســية. لــذا، فــإن اتخــاذ التدابــر اللازمــة لمنــع تكــرار أحــداث المــاضي 

أمــر في غايــة الأهميــة. فالتوافــق عــى المــروع الوطنــي والبرنامــج الســياسي للمرحلــة الراهنــة وتطوير 

ــج  ــة السياســية دون إجحــاف بالبرام ــزز الشراك ــي تع ــد الأســس الت ــب تحدي ــر، يتطل ــة التحري منظم

السياســية لــكل مــن الفصائــل، وبخاصــة الالتــزام بالديمقراطيــة، والتعدديــة، وحريــة الــرأي والتعبــر، 

وتقبــل الآخــر، والاتفــاق عــى شروط إجــراء الانتخابــات، ســواء في المنظمــة أو الســلطة، مــع مراعــاة أن 

الأولويــة للبــدء في إعــادة بنــاء مؤسســات المنظمــة، وخاصــة المجلــس الوطنــي، مــن خــال الانتخابــات 

إذا توفــرت البيئــة المناســبة لذلــك، أو عــر التوافــق الوطنــي إذا تعــذر إجــراء الانتخابــات، فضــاً عــن 

التوافــق عــى انتخابــات الرئاســة والمجلــس التشريعــي.

خاتمة
ــاط  ــر التق ــار آخــر غ ــة خي ــه المدني ــواه السياســية ومنظمات ــام الشــعب الفلســطيني وق لا يوجــد أم

ــدة  ــاء الوح ــادة بن ــول إلى إع ــا للوص ــاء عليه ــرة، والبن ــة الأخ ــود المصالح ــا جه ــي توفره ــة الت الفرص

ــي  ــادة واحــدة، وبرنامــج وطن ــة والإقصــاء، وبمــا يضمــن الوصــول إلى قي ــداً عــن الهيمن ــة بعي الوطني

ــي موحــد.  ــان تمثي ــي، وكي توافق

ــاً للخــروج  ــراً إجباري ــه مم ــة بصفت ــاء الوحــدة الوطني ــادة بن ــار إع ــع خي ــل م ــك التعام ــب ذل ويتطل

ــياسي  ــل الس ــكك الحق ــل تف ــطينية، في ظ ــة الفلس ــل الحال ــه مجم ــذي تعاني ــامل ال ــأزق الش ــن الم م

الوطنــي، وتعمــق المــروع الصهيــوني الاســتعماري عــى الأرض الفلســطينية، مــا يعنــي أن إعــادة بنــاء 

الحقــل الســياسي الفلســطيني وتوحيــده بمنزلــة الــرط الواجــب توفــره لمواجهــة مخططــات التجزئــة 

ــاً  ــون مدخ ــال تك ــة الاحت ــاركة دول ــة بمش ــية إقليمي ــة سياس ــاق عملي ــاولات إط ــت، ومح والتفتي

ــازل المفروضــة عــى الفلســطينيين. ــع المع ــس واق ــوق الفلســطينية، وتكري ــة الحق لتصفي
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مقدمة
أنهــت وزارة شــؤون المــرأة منتصــف العــام الحــالي 2017، بمشــاركة مختلــف الــركاء مــن القطاعــات 
 والمؤسســات الحكوميــة والأهليــة، إعــداد الخطــة التنفيذية لنظــام التحويــل1 الوطني للنســاء المعنفات2

ــخ  ــل نحــو أربعــة أعــوام بتاري ــوزراء الفلســطيني قب ــذي أقــره مجلــس ال  للأعــوام )2017-2019(، ال

10/12/2013 3. وعــى الرغــم مــا تضمنتــه الخطــة مــن أهــداف إســراتيجية تهــدف لحمايــة المعنفات 

وتمكينهــن، إلا أن إغفالهــا لأهميــة تعزيــز الشراكــة والتناســق مــا بــن المؤسســات الحكوميــة والأهليــة، 

وعــدم تحديــد مصــادر التمويــل الخارجيــة اللازمــة لتنفيــذ بنودهــا؛ كــرسّ الضعــف والنقــص في تمكــن 

النســاء المعنفــات.

العنف ضد المرأة والتمكين
تحظــى قضيــة العنــف ضــد المــرأة باهتــام بالــغ، عالميــاً وإقليميــاً ومحليــاً. فإشــكالية العنــف المبنــي 

عــى النــوع الاجتماعــي لا تقــف عنــد حدودهــا الضيقــة التــي تمــس حيــاة النســاء وأسرهــن، وتحــول 

دون تمتعهــن بحيــاة كريمــة ســوية، بــل تتجاوزهــا إلى تعيــق عمليــة التنميــة المجتمعيــة، واســتنزاف 

مواردهــا وإمكانياتهــا البشريــة والماديــة4.

ــه: »أيّ فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس ويترتــب  ويعــرفّ العنــف المــارس ضــد المــرأة بأنّ

عليــه، أو يرجــح أن يترتــب عليــه، أذى أو معانــاة للمــرأة، ســواء مــن الناحيــة الجســانية أو الجنســية 

يعتــر النظــام الأول مــن نوعــه في الســياق الإقليمــي والــدولي، ويعنــي التحويــل »الإحالــة أو تغيــر المســار«، بمعنــى نقــل المعنفــة مــن  	1

قطــاع خدمــي إلى آخــر لتلقــي الخدمــة التــي تحتاجهــا، ســواء أكانــت صحيــة أم اجتماعيــة أم قانونيــة، تبعــاً لطبيعــة العنــف الــذي 

تعرضــت لــه، ومســتوى الخطــورة الــذي يهــدد حياتهــا. مقابلــة مــع إلهــام ســامي، رئيســة الفريــق الوطنــي لنظــام التحويــل الوطنــي 

ــخ 2017/8/24. ــات، بتاري ــاء المعنف للنس

أقُِــرَّ النظــام بهــدف إرســاء القواعــد التــي تشــكل بمجموعهــا ميثاقــاً وطنيــاً للتعامــل مــع المنتفعــات، وهــي: تحقيــق الحمايــة والرعايــة  	2

للمــرأة في القطاعــات الصحيــة والاجتماعيــة والقضائيــة؛ إرســاء قواعــد وأســس تحكــم وتوضــح الإطــار الموجــه الملــزم للعلاقــة المهنيــة مــع 

المنتفعــات؛ تشــكيل مرجعيــة وحكــم للمشــكلات الأدبيــة والأخلاقيــة والمهنيــة، وتبيــان الحقــوق والواجبــات لمقــدم الخدمــة وللمــرأة 

ــم  ــة والمحاك ــة العام ــاً، النياب ــت، حديث ــي، وأضيف ــي، والشرط ــي، والصح ــية: الاجتماع ــات رئيس ــة قطاع ــام ثلاث ــم النظ ــة. ويض المعنف

http://www.mowa.pna.  .2017/8/24 :الشرعيــة. للمزيــد حــول النظــام، موقــع وزارة شــؤون المــرأة الفلســطينية، تاريــخ الزيــارة
	.ps/PublicationsDetails.aspx?id=9

المرجع السابق. 	3

بــنّ تقريــر منظمــة الصحــة العالميــة التكلفــة الاقتصاديــة لأشــكال العنــف ضــد المــرأة ودوره في إفقــار النســاء، وتحميــل ميزانيــة الدولــة  	4

لمصاريــف إصــاح تلــك الممارســات العنيفــة ضــد النســاء. هــذا عــدا عــن تكاليــف نظــم العدالــة ومراكــز الشرطــة والمحاكــم والخدمــات 

الصحيــة والإســكان والخدمــات الاجتماعيــة المختلفــة التــي تقُــدم لمــن تعرضــن للعنــف. ففــي كنــدا عــى ســبيل المثــال قـُـدرت مجمــوع 

تكاليــف النفقــات المبــاشرة المرتبطــة بالعنــف ضــد النســاء بأكــر مــن مليــار دولار، وفي المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 

الشــالية قُــدرت التكاليــف بمبلــغ 23 مليــار جنيــه إســرليني في الســنة. موقــع منظمــة الصحــة العالميــة، تاريــخ الزيــارة: 2017/8/24.  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/ar
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ــن  ــان التعســفي م ــل أو القــر أو الحرم ــن هــذا القبي ــال م ــد بأفع ــك التهدي أو النفســية، بمــا في ذل

الحريــة، ســواء حــدث ذلــك في الحيــاة العامــة أو الخاصــة«1.

وفي المقابــل، يلعــب التمكــن باعتبــاره »عمليــة تنطــوي عــى تطــور إيجــابي، تهــدف للانتقــال بالمعنفات 

مــن حــال عــدم المســاواة إلى المســاواة«2، دوراً فاعــاً في محاربــة العنــف المــارس ضدهــن، إذ وفي ظــل 

صمــت غالبيتهــن عــن العنــف لعــدم توفــر معيــل أو مصــدر دخــل لهــن ولأطفالهــن، يسُــهم التمكــن 

الاقتصــادي مــن خــال توفــر مشــاريع مــدرة للدخــل لهــن في دعــم إمكانياتهــن وقدراتهــن عــى اتخــاذ 

ــدوره  ــذي ينعكــس ب ــة في حياتهــن، بمــا فيهــا مواجهــة العنــف والمعنفــن، الأمــر ال القــرارات المصيري

عــى رفــع شــعورهن وأطفالهــن بالأمــان والاســتقلالية3. وبنــاء عليــه، فقــد خصصــت الخطــة التنفيذيــة 

لنظــام التحويــل هدفــاً إســراتيجياً يعُنــى بالتمكــن الاقتصــادي للمعنفــات.

النساء ضحايا العنف في أرقام وإحصائيات
أصــدر الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني في العــام 2011 المســح الثــاني4 لظاهــرة »العنــف ضــد 

النســاء«، وجــاء فيــه أنّ 58.6 % مــن النســاء اللــواتي ســبق لهــن الــزواج قــد تعرضــن للعنــف النفــي، 

في حــن بلغــت نســبة اللــواتي تعرضــن للعنــف الجســدي 23.5 %، أمــا اللــواتي تعرضــن للعنــف الجنسي 

فبلغــت النســبة 11.8 % 5.

ــد  ــة، فق ــات المختص ــل الجه ــن قب ــتقبالها م ــم اس ــي ت ــة الت ــف الفعلي ــالات العن ــبة إلى ح ــا بالنس أم

بينــت إحصائيــات وزارة التنميــة الاجتماعيــة6 التفــاوت في عــدد النســاء المعنفــات اللــواتي تــم التعاطــي 

معهــا في العامــن 2015 و2016. فبلــغ عــدد المعنفــات في العــام الأول )307( امــرأة، وارتفــع عددهــن 

إعــان القضــاء عــى العنــف ضــد المــرأة المعتمــد مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بموجــب قرارهــا 104/48 المــؤرخ في 20‏  	1

كانــون الأول/ديســمبر1993. موقــع منظمــة الصحــة العالميــة، تاريــخ الزيــارة: 2017/8/13.
 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/ar        

تشــرك معظــم تعريفــات التمكــن بكونــه يركــز عــى الفئــات المهمشــة/ المســتضعفة بمــا فيهــا المــرأة، باعتبارهــا عامــاً  فاعــاً في التمكــن  	2

لا متلــق لــه. الكتبــي وآخــرون، النــوع الاجتماعــي وأبعــاد التمكــن في الوطــن العــربي، منظمــة المــراة العربيــة، 2010. موقــع منظمــة 

  http://www.arabwomenorg.org/PublicationDetails.aspx?ID=23 .2017/8/13 :المــرأة العربيــة، تاريــخ الزيــارة

المرجع السابق. 	3

ــرأة 2011،  ــف ضــد الم ــج مســح العن ــام 2005. نتائ ــف الأسري في الع ــزي للإحصــاء الفلســطيني المســح الأول للعن ــاز المرك أصــدر الجه 	4

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. موقــع الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، تاريــخ الزيــارة: 2017/8/13.

http://www.pcbs.gov.ps/PCBS-Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/122        

المرجع السابق. 	5

ــوع  ــى الن ــي ع ــف المبن ــا العن ــاء ضحاي ــاني )2016( للنس ــنوي الث ــائي الس ــر الإحص ــنوي الأول )2015(، والتقري ــائي الس ــر الإحص التقري 	6

الاجتماعــي اللــواتي تــم التعاطــي معهــن مــن قبــل مرشــدات المــرأة ومراكــز الحمايــة، وزارة التنميــة الاجتماعيــة.
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في العــام الثــاني إلى )874( امــرأة1. يذكــر بــأن تلــك الإحصائيــات لا تعكــس العــدد الحقيقــي للحــالات 

التــي تتعــرض للعنــف، وتحُجــم عــن التصريــح بــه، لــدواعٍ ثقافيــة واجتماعيــة واقتصاديــة تحــر هــذه 

القضيــة بالشــأن الأسري الداخــي2. 

الخدمات المقدمة للنساء المعنفات
تتــولى وزارة التنميــة الاجتماعيــة باعتبارهــا قائــدة قطــاع التنميــة الاجتماعيــة مهــام توفــر الحمايــة 

ــة  ــات المقدم ــة الخدم ــات3. وبالتعمــق في طبيع ــاج والتمكــن للنســاء المعنف ــادة الاندم ــواء وإع والإي

لهــن خــال العامــن 2015 و2016، يلاحــظ تركــز معظــم خدمــات العــام الأول - كــا يتضــح في الرســم 

ــة  ــا خدم ــة، تلته ــرأة معنف ــت لـــ )119( ام ــي قدم ــة« الت ــة »الحماي ــر خدم ــاه - في توف ــاني أدن البي

ــداً  ــات، وتحدي ــي الخدم ــق بباق ــا يتعل ــا في ــرأة. أم ــرت لـــ )101( ام ــي وف ــه والإرشــاد« الت »التوجي

ــالتعليم والعمــل والتمكــن، فعــدد المســتفيدات منهــا لم يكــد يتجــاوز العــرات. المتعقلــة بـ

المصدر: التقرير الإحصائي السنوي الأول لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي التي تم التعاطي معها من قبل 

مرشدات المرأة في مديريات التنمية الاجتماعية، وزارة التنمية الاجتماعية. 2015، ص14.

ــة«4  ــات »القانوني ــن الخدم ــرت له ــواتي وف ــات الل ــاء المعنف ــدد النس ــاع ع ــن ارتف ــم م ــى الرغ وع

و»الإرشــاد والتوجيــه الاجتماعــي« في العــام 2016 - كــا يتضــح في الرســم البيــاني أدنــاه - بقــي عــدد 

يشُــار إلى أن اســتحداث ثــاث وحــدات إرشــادية وقانونيــة في كل مــن يطــا ودورا وجنــن قــد ســاهم في ارتفــاع عــدد النســاء المعنفــات  	1

اللــواتي تــم التعاطــي معهــن، وذلــك لكــون الخدمــات التــي تقدمهــا تلــك الوحــدات مجانيــة. مقابلــة، آلاء عبــد الصمــد، منســقة مــروع 

ــة، 2017/8/14. ــة الاجتماعي ــود 3 في وزارة التنمي ويل

نتائج مسح العنف ضد المرأة 2011، مصدر سابق. 	2

إستراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية للأعوام )2022-2017(، وزارة التنمية الاجتماعية. 	3

ــة، ســائدة الأطــرش،  ــة«. مقابل ــا والمرافعــات في المحاكــم الشرعي ــولي القضاي ــة، وت ــة »الاستشــارات القانوني ــت الخدمــات القانوني تضمن 	4

رئيســة وحــدة المــرأة والنــوع الاجتماعــي في وزارة التنميــة الاجتماعيــة، 2017/8/13.
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المســتفيدات مــن خدمــات »التعليــم الأكاديمــي والتدريــب المهنــي والتمكــن بعمــل« متدنيــاً، الأمــر 

الــذي أثــار تســاؤلاً حــول مقــدرة غالبيــة المعنفــات عــى مواجهــة العنــف المــارس في ظــل انخفــاض 

خدمــات التمكــن لهــن، وفيــا إذ أخــذت الخطــة التنفيذيــة بأســباب ذلــك التــدني في رســم أهدافهــا 

الإســراتيجية.

المصدر: التقرير الإحصائي السنوي الأول لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي التي تم التعاطي معها من قبل 

مرشدات المرأة في مديريات التنمية الاجتماعية، وزارة التنمية الاجتماعية، 6102، ص31.

الخطــة التنفيذيــة لنظــام التحويــل الوطنــي للنســاء المعنفــات: تكريس 
للتمكــن المنقوص

عقــدت وزارة شــؤون المــرأة، خــال الفــرة 13-11 نيســان المــاضي، ورشــة التخطيــط الوطنيــة لتطويــر 

ــات  ــة القطاع ــاركة كاف ــات، بمش ــي للنســاء المعنف ــل الوطن ــام التحوي ــل نظ ــة وتفعي ــة مأسس خط

والمؤسســات الحكوميــة والأهليــة. وأعقبــت هــذه الورشــة اجتماعــات عــدة للخــروج بالصيغــة النهائيــة 

للخطــة1 .

ــل  ــام التحوي ــة لنظ ــات الوطني ــات والتشريع ــز السياس ــي: تعزي ــرى، ه ــراتيجية أخ ــداف أس ــة أه ــة أربع ــت الخط 1	 تضمن

ــج  ــة والدم ــز الحماي ــه؛ تعزي ــزام بتطبيق ــؤوليات والالت ــد المس ــمولية وتحدي ــن الش ــا يضم ــات، بم ــاء المعنف ــي للنس الوطن

والتمكــن للنســاء المعنفــات والناجيــات مــن العنــف؛ تعزيــز معرفــة واهتــام المؤسســات والقيــادات الرســمية والمجتمعيــة 

والإعلاميــة، والنســاء بشــكل خــاص، بنظــام التحويــل الوطنــي وخدماتــه المقدمــة؛ تعزيــز المعــارف الفنيــة والإداريــة في مجــال 

نظــام التحويــل ومســاءلة أصحــاب الواجبــات حــول مــدى التزامهــم بــه. الخطــة التنفيذيــة لنظــام التحويــل الوطنــي للنســاء 

المعنفــات، وزارة شــؤون المــرأة، 2017.
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ــة والدمــج والتمكــن للنســاء  ــز الحماي ــه الهــدف الإســراتيجي المتعلــق بـــ »تعزي ــة مــا تضمن وبمقارن

ــال  ــاً في مج ــا حالي ــول به ــات المعم ــات والتطبيق ــع السياس ــف«1 م ــن العن ــات م ــات والناجي المعنف

ــل« في الآتي: ــمة بالتداخ ــة »المتس ــرات الخط ــل ثغ ــن، تجُم تمكينه

· ــذ 	 ــوزرات الشريكــة مســؤولية تنفي ــوزارة شــؤون المــرأة والمؤسســات وال حــددت الخطــة ل

ــي  ــل الوطن ــق العم ــاء فري ــة، وبن ــوادر اللازم ــر الك ــل: توف ــط، مث ــة فق ــطة الإداري الأنش

ــات  ــي موحــد، والاجتماع ــل تدريب ــر دلي ــة، وتطوي ــد الاحتياجــات التدريبي للنظــام، وتحدي

الدوريــة والتقاريــر الشــهرية، وقيــاس أثــر التدريبــات..«2. وفي واقــع الأمــر لا يتطلــب تنفيــذ 

تلــك الأنشــطة موازنــات ماليــة ضخمــة، ويتــم تنفيذهــا فعليــاً مــن قبــل الــكادر العامــل في 

ــرأة.  وزارة الم

ــذ أنشــطة  ــة »وحدهــا« مســؤولية تنفي ــة الاجتماعي ــوزارة التنمي ــك، أنُيــط ب ــل ذل وفي مقاب

ومهــام تتطلــب موازنــات ماليــة ضخمــة، تعجــز الــوزارة عــن تنفيذهــا دون مشــاركة 

ــتقبال  ــز متخصصــة لاس ــر وإنشــاء مراك ــل: تطوي ــل، مث ــام التحوي ــن في نظ ــركاء العامل ال

النســاء المعنفــات، وتوفــر وســائل نقــل للعاملــن الميدانــن، وتغطيــة المصاريــف التشــغيلية 

ــادي  ــن الاقتص ــة للتمك ــاعدات مالي ــر مس ــة، وتوف ــة الاجتماعي ــز الحماي ــة لمراك والتطويري

ــخ.  ــات... إل للنســاء المعنف

·  لم تحــدد الخطــة التنفيذيــة مصــادر التمويــل الخارجيــة »الأجنبيــة« اللازمــة لتنفيــذ 	

أنشــطتها. وبربــط هــذه النقطــة بســابقتها، بــات مــن مســؤولية وزارة التنميــة الاجتماعيــة 

ــة  ــاعدات مالي ــر مس ــة، وتوف ــدف عام ــطة اله ــذ أنش ــادر لتنفي ــك المص ــن تل ــا تأم وحده

ــة.  ــات خاص ــاء المعنف ــن النس لتمك

ــل  ــتدامة التموي ــة باس ــة المتعلق ــكاليات الواقعي ــة الإش ــت الخط ــياق، تجاهل وفي ذات الس

ــم  ــح التعلي ــن من ــتفدن م ــواتي اس ــات3 الل ــت المعنف ــال تعرضّ ــبيل المث ــى س ــي، فع الأجنب

الجامعــي الممولــة مــن مــروع تمكــن المــرأة والمجتمــع المحــي )WELOD3(4، لانتكاســات 

1	  تضمن هذا الهدف الإستراتيجي 27 نشاطاً فرعياً، المرجع السابق. 

2	  للاطلاع على باقي الأنشطة الفرعية، انظر: المرجع السابق.

3	 بلغ عدد المستفيدات من منح التعليم الجامعي سبع نساء فقط. مقابلة، آلاء عبد الصمد.

4	 بــدأ تنفيــذ مــروع ويلــود 3 الممــول مــن التعــاون الإيطــالي في مطلــع العــام 2015، ويتــم تجديــده ســنوياً تبعــاً للأنشــطة 

ــابق. ــع الس ــتجدة، المرج ــة أو المس المرحّل
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نفســية واجتماعيــة وأزمــات ماليــة جــراء توقــف المــروع لفــرة تجــاوزت عــرة أشــهر، لم 

ــة1 . يتــم خلالهــا تســديد أقســاطهن الجامعي

· ــات، 	 ــة« لتمكــن النســاء المعنف ــة »الحكومي ــن الموازن ــة م لم تخصــص الخطــة مصــادر مالي

ــل: ــن دورهــا في تعدي ــة م ــت الحكوم ــك أعُفي وبذل

-	 فلســفة التخطيــط المــالي الحكومــي المغُيّــب لقضايــا المــرأة، إذ تــوّزع الموازنــة العامــة 

للحكومــة عــى الــوزارات بنســب محــددة لتغطــي كل وزارة مصاريفهــا الجاريــة 

ــا  ــا في ــا. وأم ــا وغيره ــاء والكهرب ــات والم ــاني والنثري ــور المب ــن وأج ــب الموظف كروات

يتعلــق بقضايــا المــرأة، فالقــرارات الحكوميــة المتخــذة منــذ العــام 2003 وحتــى العــام 

ــة لتنفيذهــا2. ــة اللازم ــرد المســتحقات المالي ــا، ولا تف ــك القضاي 2015، لا تراعــي تل

-	 الإجــراءات الماليــة الحكوميــة التــي لا تراعــي ظــروف المعنفــات، فعــى ســبيل المثــال 

ــاء  ــل( للنس ــدرة للدخ ــاريع م ــر مش ــادي )توف ــن الاقتص ــد التمك ــاد بن ــع اعت وم

ــة  ــة، وتخصيــص موازن ــة الاجتماعي ــوزارة التنمي ــة ل المعنفــات ضمــن الخطــة التنفيذي

لتنفيــذه خــال العــام الحــالي 2017، إلا أن البنــد لم ينُفــذ بســبب المراســات الحكوميــة 

والإجــراءات الماليــة الطويلــة، المتمثلــة بــرورة توفــر معــززات الــرف التــي لا يمكــن 

للمعنفــات توفيرهــا بســهولة، مثــل »الفواتــر الضريبيــة، أو المطالبــة الماليــة المختومــة 

مــن الضريبــة، وخصــم مصــدر، ورخصــة مهــن«، إلى جانــب اعــراض الرقابــة الماليــة في 

الــوزارة عــى اســتئجار محــات تجاريــة أو شراء معــدات وأدوات للتمكــن، لكونهــا - 

حســب النظــام المــالي المعتمــد3- ســتدخل في عهــدة الــوزارة باعتبارهــا أصــولاً ثابتــة4، 

ولــن يكــون للمســتفيدة حريــة التــرف بهــا5.

· أغفلــت الخطــة أهميــة إشراك القطــاع الاقتصــادي، مثــل: »وزارات العمــل والاقتصــاد 	

ــادي..«، في  ــن الاقتص ــال التمك ــة في مج ــة العامل ــوية والأهلي ــات النس ــة، والمؤسس والزراع

المرجع السابق. 	1

مقابلة، إلهام سامي، رئيسة الفريق الوطني لنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، 2017/8/24. 	2

3	 للمزيــد حــول النظــام المــالي الفلســطيني للــوزارات والمؤسســات العامــة، موقــع وزارة الماليــة الفلســطينية، قســم القوانــن،  

  http://www.pmof.ps/104?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state  .2017/8/24 الزيــارة  تاريــخ 

تشــمل الأصــول الثابتــة الأراضي والمبــاني والمركبــات والآلات والمســلتزمات المكتبيــة وأجهــزة الحاســوب والماكينــات ومعــدات  	4

ــد الصمــد. ــع آلاء عب ــة م ــع. مقابل ــاج والمصان الإنت

مقابلة مع سائدة الأطرش. 	5
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ــق  ــدف خل ــات به ــن القطاع ــا ب ــاون م ــيق والتع ــرات والتنس ــادل الخ ــة وتب ــداد الخط إع

ــات. ــغيل المعنف ــة( لتش ــة وجماعي ــة )فردي ــاريع محلي مش

· لم تتطــرق الخطــة إلى أهميــة التمكــن الأكاديمــي )الثانــوي والجامعــي( للنســاء المعنفــات، 	

عــى الرغــم مــن أهميتــه في صقــل فكــر المعنفــات وبنــاء شــخصيتهن وتأهيلهــن للانخــراط 

ــع وزارة  ــة التنســيق والتشــبيك م ــت الخطــة أهمي ــا أغفل ــل مســتقبلا1ً. ك في ســوق العم

التعليــم العــالي والجامعــات الحكوميــة والخاصــة لتوفــر عدد مــن المنــح »المدرســية/الثانوية 

والجامعيــة« اللازمــة لذلــك، الأمــر الــذي توافــق مــع الواقــع القائــم. فقــد غيّبــت اتفاقيــات 

ــات  ــة والجامع ــة الاجتماعي ــن وزارة التنمي ــا ب ــا م ــم توقيعه ــي ت ــة الت ــاون والشراك التع

الحكوميــة والخاصــة أهميــة تخصيــص عــدد مــن المنــح الجامعيــة للنســاء المعنفــات، 

فاســتثُنين مــن فــرص الاســتفادة مــن المنــح التــي خصصــت للفئــات المهمشــة التــي تخدمهــا 

ــام«. ــراء، ذوي/ذوات الاحتياجــات الخاصــة، الأيت ــوزارة »الفق ال

الخلاصة والاستنتاجات
ــي للنســاء المعنفــات مــع الوضــع  ــل الوطن ــة لنظــام التحوي ــه الخطــة التنفيذي ــة مــا تضمنت إن مقارن

ــت  ــد أغفل ــص، فق ــف والنق ــن بالضع ــام تمكينه ــس اتس ــي إلى تكري ــات، يف ــن المعنف ــالي لتمك الح

الخطــة أهميــة تعزيــز الشراكــة والتعــاون والتكامليــة مــا بــن المؤسســات الحكوميــة والأهليــة لتوفــر 

خدمــات التمكــن لهــن، وتغاضــت عــن دور الحكومــة في تمويــل مشــاريعهن، وإيجــاد حلــول لتجــاوز 

ــة  ــدت الخط ــا قيّ ــن. ك ــي له ــاط تمكين ــذ أي نش ــرض تنفي ــي تع ــة« الت ــة »الطويل ــراءات المالي الإج

مفهــوم التمكــن الشــامل والمتكامــل بتوفــر مســاعدات ماليــة مــن التمويــل الأجنبــي غــر المســتدام، 

مغفلــة أهميــة تكاتــف الجهــود الحكوميــة والأهليــة في خلــق مشــاريع تشــغيلية لهــن، وتوفــر المنــح 

ــف  ــع الضع ــززة لواق ــة مع ــاءت الخط ــه، ج ــن. وعلي ــتكمال تعليمه ــى اس ــجيعهن ع ــة لتش التعليمي

والنقــص في تمكــن المعنفــات.

يعــد التعليــم الأكاديمــي أحــد آليــات التمكــن التــي تعُنــى بإعــادة ثقــة المــرأة المعنفــة بذاتهــا ومحيطهــا، ويؤهلهــا لإعــادة  	1

الاندمــاج في الأسرة والمجتمــع، ويمهــد الــدرب لهــا للانتقــال للتمكــن الاقتصــادي، لتغــذو عنــراً ممكنــاً وفاعــاً ومؤثــراً في 

ــس، 2017/8/15. ــة بنابل ــة التنمي ــد الدبعــي، مرشــدة المــرأة في مديري ــة، تأيي ــا. مقابل ــا ومجتمعه أسرته
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مقدمة
ــات  ــي، في الســادس عــر مــن شــهر تمــوز المــاضي، بتركيــب بواب ــال الإسرائي شرعــت ســلطات الاحت

إلكترونيــة عــى أبــواب المســجد الأقــى، تمنــع المصلــن مــن الدخــول إليــه إلا مــن خــال المــرور عــر 

تلــك البوابــات، والتفتيــش المهــن المصاحــب لذلــك. كــا نصبــت لاحقــاً كامــرات عنــد »بــاب الأســباط« 

بمواصفــات تقنيــة بالغــة الخطــورة، كــرد عــى عمليــة الأقــى التــي ســبقت الحــدث بيومــن. 

نتــج عــن هــذه الإجــراءات ظهــور حــراك شــعبي واســع في مدينــة القــدس، تمثــل بحشــد غــر منظــم 

مــن قبــل أي حــزب، يرفــض وجــود هــذه البوابــات، أو حتــى الدخــول مــن خلالهــا. وجــاء هــذا الرفــض 

ــة،  ــد للمقاوم ــلوب جدي ــوارع كأس ــاة بالش ــة الص ــب إقام ــى، إلى جان ــواب الأق ــام أب ــاط أم بالرب

ــالات  ــرب والاعتق ــال ال ــن خ ــا م ــال فضه ــلطات الاحت ــت س ــي حاول ــة الت ــات المفتوح والاعتصام

وقنابــل الصــوت والرصــاص المطاطــي1، الــذي أدى إلى استشــهاد  وإصابــة العديــد مــن المقدســيين عــى 

طــول المعركــة2.

انتهــت المعركــة بإزالــة البوابــات وكامــرات المراقبــة في الخامــس والعشريــن مــن شــهر تمــوز المــاضي، 

واعتــر ذلــك انتصــاراً للحركــة الشــعبية في معركتهــا مــع الاحتــال. مــا يقــود إلى ســؤال: هــل تشــهد 

الهبــات والمعــارك القادمــة تطويــر منظومــة حراكيــة محــددة مــن حيــث طبيعــة التنظيــم والقيــادة، 

وتتســع لتشــمل الســاحات الفلســطينية الأخــرى شــبيهة بمــا حصــل في القــدس؟ 

ــك  ــة، وكذل ــة ديني ــا خصوصي ــدس له ــؤال أنّ الق ــذا الس ــن ه ــة ع ــح الإجاب ــم مفاتي ــد أه ــل أح لع

خصوصيــة سياســية تتمثــل في غيــاب الحضــور الأمنــي الرســمي العلنــي الفلســطيني، والفصائــي إلى 

ــه هــدف واحــد محــدد.  ــا، وأنّ هــذا الحــراك كان ل حــد م

كيف بدأت معركة البوابات الإلكترونية؟
يــزداد الوضــع الســياسي في مدينــة القــدس المحتلــة ســوءاً يومــاً بعــد يــوم، فالاحتــال الإسرائيــي مــاضٍ 

ــة«،  ــان، تحــت مُســمى »إجــراءات أمني ــكان والزم ــى الم ــه الســاعية للســيطرة ع ــذ مخططات في تنفي

تهــدف إلى طــرد الفلســطينيين المقدســيين، وتغيــر هويــة المدينــة، مثــل اســتمرار الاســتيطان، ونصــب 

1	 مواجهات في الأقصى ورفض لإجراءات الاحتلال، قناة الجزيرة، 16/7/2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=YDFzFSrBJIQ         

.2017/7/21 ، Rtarabicمقتل 3 فلسطينيين وجرح 170 بمواجهات القدس، قناة 	2

https://www.youtube.com/watch?v=7NEl3f_O7_o          
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الحواجــز، ومصــادرة الأراضي، وهــدم المبــاني، ومضايقــة المســتوطنين للمقدســيين، والاقتحامــات اليوميــة 

للمســجد الأقــى. ويقابــل المقدســيون هــذه الإجــراءات بالصمــود والمقاومــة. 

ــجد  ــاحة المس ــلحٌ في س ــتباكٌ مس ــاضي، اش ــوز الم ــهر تم ــن ش ــر م ــع ع ــة، الراب ــوم الجمع ــع في ي وق

الأقــى، بــن ثلاثــة شــبان يحملــون اســم »محمــد الجباريــن« مــن مدينــة أم الفحــم، وبــن قــوة شرطــة 

ــة ثالــث.  ــة ومقتــل شرطيــن إسرائيليــن وإصاب الاحتــال الإسرائيــي؛ أدى إلى استشــهاد الشــبان الثلاث

ويعــد هــذا الحــدث هــو الاشــتباك المســلح الأول الــذي يحــدث في باحــات المســجد الأقــى منــذ العــام 

.1967

ــوزراء الإسرائيــي بنيامــن نتنياهــو  ــة بقــرار رئيــس ال ــرد الإسرائيــي الأول عــى هــذه العملي وجــاء ال

بإغــاق المســجد الأقــى بالكامــل، حتــى يــوم الأحــد مــن الأســبوع التــالي1، ومنــع إقامــة الصــاة فيــه، 

مــع تفتيشــات واســعة بداخلــه، ونــر الحواجــز عــى كامــل مداخــل الأقــى. أمــا في مدينــة أم الفحــم 

ــة مــن أي  ــا خالي ــة بأنه ــم الأمني ــم وصــف »ملفاته ــن ت ــراد أسر الشــبان، الذي فاعتقــل عــدد مــن أف
مخالفــات ســابقة«، عــدا عــن إغــاق بيــوت العــزاء الخاصــة بهــم2. 

ــن  ــة، وحــذر م ــاس العملي ــس الفلســطيني محمــود عب ــأدان الرئي ــرد الفلســطيني، ف ــا بالنســبة لل أم

ــن.  ــام المصل إغــاق المســجد الأقــى أم

ــب  ــملت تركي ــرى، ش ــراءات أخ ــي إج ــال الإسرائي ــذ الاحت ــى، اتخ ــة الأق ــى عملي ــن ع ــد يوم وبع

ــذه  ــه. إلا أن ه ــى ومحيط ــجد الأق ــة في المس ــرات ذكي ــب كام ــم نص ــن ث ــة، وم ــات إلكتروني بواب

الإجــراءات تــم التخطيــط لهــا قبــل حــدوث العمليــة، فقــد صرح جلعــاد أردان، وزيــر »الأمــن الداخــي 

الإسرائيــي«، في مؤتمــر هرتســيليا في الثــاني والعشريــن مــن حزيــران المــاضي، بأنــه »ســيتم إجــراء تغــر 

ــش،  ــاط تفتي ــرات، ونق ــن كام ــود، م ــاب العم ــة ب ــه في منطق ــي بأكمل ــر مســبوق في النظــام الأمن غ

وتعزيــز الاســتخبارات، وتغيــرات في المنطقــة...«3. بعبــارة أخــرى، يمكــن اعتبــار أنــه قــد تــم اســتخدام 

العمليــة مــن أجــل فــرض هــذه الإجــراءات، التــي تعتــر كــا وصفهــا الشــيخ يوســف ادعيــس، وزيــر 

نتنياهو يقرر إغلاق المسجد الأقصى.. ردود الفعل الإسرائيلية على عملية القدس، وكالة سما الإخبارية، 14/7/2017. 	1
   https://goo.gl/9BBT3B        

نضال محمد وتد، الاحتلال يداهم خيم عزاء شهداء الأقصى في أم الفحم ويغلق الطرق المؤدية، العربي الجديد، 14/7/2017. 	2
https://goo.gl/97EtW4          

Eliyahu Kamisher, Israel Planning ‘Unprecedented change’ for Jerusalem Security, The Jerusa� 	3
lem Post, June 22, 2017, http://www.jpost.com/jerusalem/Interior-security-minister-unprecedent-

.ed-change-planned-for-Old-City-security-497603
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الأوقــاف الفلســطيني بالإجــراءات للبــدء بـــ »التقســيم المــكاني« للأقــى1 .

وأصــدرت الجمعيــات الإســامية بالقــدس بيانــاً يتضمــن مقاطعــة البوابــات الإلكترونيــة وعــدم الدخــول 

مــن خلالهــا للأقــى بشــكل قاطــع، كــا دعــت إلى التوجــه للمســجد الأقــى لإقامــة الصلــوات والتعبد 

ــن عــى  ــات«، مؤكدي ــه2، واســتجاب آلاف الفلســطينيين، وتوحــدوا تحــت شــعار »لا للبواب عــى أبواب

مواصلــة الصــاة والاعتصامــات عــى بــابي »الأســباط« و»المجلــس« حتــى إزالــة البوابــات3.

نتائج المعركة
ــراك  ــرت أن الح ــة، وأظه ــات الإلكتروني ــي البواب ــال الإسرائي ــلطات الاحت ــة س ــة بإزال ــت المعرك انته

الشــعبي في مدينــة القــدس خــاض النضــال وحــده، في ظــل اكتفــاء الــدول العربية بالشــجب والاســتنكار 

للإجــراءات الإسرائيليــة المتبعــة، وأنّ الحــراك الشــعبي غــر المنظــم قــادر عــى تحقيــق الإنجــازات. كــا 

أظهــرت هــذه الأحــداث إلى عــدم وجــود إســراتيجيات مُســبقة تمنــع فــرض واقــع جديــد عــى المســجد 

الأقــى، ســواء مــن قبــل الــدول الإســامية، أو حتــى مــن قبــل القيــادة الفلســطينية.

ونتــج عــن هــذه المعركــة أيضــاً اتخــاذ خطــوات مهمــة مــن قبــل الجانــب الرســمي الفلســطيني، كان 

أبرزهــا إعــان الرئيــس عبــاس تجميــد كافــة الاتصــالات مــع الاحتــال الإسرائيــي، إلى جانــب تخصيــص 

مبلــغ 25 مليــون دولار لتعزيــز ودعــم صمــود أهــالي القــدس، تشــمل قطــاع الإســكان، وتجــار البلــدة 

ــة، ومؤسســات الإســعاف والطــوارئ، ومراكــز جامعــة القــدس، وفاتــورة  القديمــة، والأقســاط الجامعي

كهربــاء القــدس، وشراء الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة4.

ــة،  ــن جه ــور الفلســطيني م ــا جــاءت في ســياق إرضــاء الجمه ــة هــذه الخطــوات بأنه ــن ترجم ويمك

ومــن جهــة أخــرى فــإن المســتوى الرســمي قــد يكــون رأى في هــذه المعركــة فرصــة يمكــن البنــاء عليهــا 

للضغــط عــى الاحتــال الإسرائيــي وتحســن شروط التفــاوض لصالــح الطــرف الفلســطيني.

الأمــر المهــم أيضــاً أن خصوصيــة مدينــة القــدس لهــا أثــر كبــر في إنجــاح الحــراك الشــعبي، فللقــدس 

مكانــة عظيمــة روحيــة للمؤمنــن بالديانــات الســاوية الثــاث، وهــي تمثــل للمســلمين ثالــث أقــدس 

1	  ادعيس: البوابات الإلكترونية تطبيق للتقسيم الزماني في الأقصى، شبكة رسالة الإسلام، 19/7/2017.
.http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=44017          

pE5tc4/gl.goo//:https .17/7/2017 ،48 المرجعيات الإسلامية بالقدس تطالب بمقاطعة البوابات الإلكترونية، عرب 	2

 .https://www.maannews.net/Content.aspx?id=915173 .19/7/2017 ،لا للبوابات الإلكترونية، وكالة معا الإخبارية 	3

9. قرار مجلس الوزراء رقم )162/02( لعام 2017، صدر بتاريخ 2017/7/25. 	4
 http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41089        
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مدينــة، ففيهــا الأقــى الــذي هــو أولى القبلتــن وثالــث الحرمــن الشريفــن. بمعنــى آخــر إن الــوازع 

الدينــي يشــكل أساســاً قــوي لإنجــاح تفعيــل الحــراك الشــعبي الفلســطيني.

كــا تتميــز الســاحة المقدســية بخلوهــا مــن أي ســيطرة حزبيــة عــى الأقــل في الظاهــر، الــذي جعــل 

احتــواء الشــارع وتوجيهــه مــن قبــل أي حــزب أمــراً صعبــاً، وجعــل انتظــار تحــرك منظــم مــن جهــة 

رســمية أو فصائليــة متعــذراً. 

الحراكات الشعبية في القدس
إن الحــراك الشــعبي في القــدس ليــس بالأمــر الجديــد، إذ شــهدت المدينــة، وتحديــداً منطقــة الأقــى، 

سلســلة مــن الحــراكات الشــعبية العفويــة، لا ســيما في العــام 2000، عندمــا اقتحــم أريئيــل شــارون، 

زعيــم حــزب الليكــود اليمينــي الإسرائيــي في حينــه، باحــات المســجد الأقــى، وامتــد الحــراك ليتحــول 

إلى انتفاضــة عرفــت باســم »انتفاضــة الأقــى« شــملت كافــة المناطــق الفلســطينية.

كــا اندلعــت هبــة شــعبية عرفــت باســم »انتفاضــة القــدس«، في تشريــن الأول 2015، تميــزت 

بالعمليــات الفرديــة والجماعيــة والفعاليــات الشــعبية، كانــت نواتهــا مدينــة القــدس، وامتــدت لتصــل 

ــه  ــا، ورام الل ــة، وأريح ــرم، وقلقيلي ــن، وطولك ــل، وجن ــس والخلي ــل: نابل ــدة، مث ــة ع ــق جغرافي مناط

والبــرة، وبيــت لحــم، وقطــاع غــزة، وكذلــك في الداخــل المحتــل في يافــا، واللــد، وأم الفحــم، والطيبــة، 

ــخ.  ــاصرة ... إل ــل، والن والجلي

في كلتــا الحالتــن لم يكُتــب للحــراك الشــعبي الديمومــة، فالحــراك الشــعبي في انتفاضــة الأقــى تحــول 

مــع الوقــت إلى حــراك فصائــي مســلح، ولم يعــد الشــعبي الطابــع الغالــب عــى الانتفاضــة كــا كانــت 

عليــه الانتفاضــة الأولى، مــع أن الحــراك الشــعبي كانــت شرارة هــذه الانتفاضــة. 

ــة بالمســرات والاشــتباك عــى الحواجــز، وانخفضــت نســبة  كــا توقفــت الحــراكات الشــعبية المتمثل

العمليــات الفرديــة والجماعيــة التــي كانــت في أوجهــا في »انتفاضــة القــدس«، نتيجــة لعوائــق وضعتهــا 

أجهــزة الســلطة الفلســطينية.

أمــا في معركــة »البوابــات الإلكترونيــة« لم يمتــد الحــراك الشــعبي إلى مناطــق جغرافيــة أخــرى، إلا أنــه 

يعــد ناجحــاً مقارنــة بالحــراكات الســابقة كونــه كان محــدد الأهــداف ومحققــاً لهــا، إلى جانــب غيــاب 

الســيطرة الحزبيــة عليــه.
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مستقبل الحراك الشعبي
يقــول عبــد الســتار قاســم إن »الانتفاضــات تنشــب عندمــا يحصــل فــراغ ســياسي ونضــالي في الســاحة 

الفلســطينية تغيــب فيــه القيــادات، وقــد شــهدت الســاحة الفلســطينية فراغــات نضاليــة متكــررة عــر 

مراحــل الــراع في فلســطين، وكانــت الجماهــر الفلســطينية هــي التــي تهــب وتأخــذ مــكان القيــادات 

السياســية والثوريــة«1 . 

ــه  إن الجمهــور الفلســطيني في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة غــر راضٍ عــن أداء القيادتــن في رام الل

وغــزة في العديــد مــن القضايــا، فقــد أظهــرت نتائــج اســتطلاع للــرأي العــام نشرهــا »المركــز الفلســطيني 

للبحــوث السياســية والمســيحية« في تمــوز2017  مــا يــأتي:

· 18.2 % يؤيدون حركة حماس، و27 % يؤيدون حركة فتح، و37 % لا يؤيدون أي حركة.	

·  64 % متشائمون بفرص نجاح المصالحة.	

· 61 % غير راضين عن أداء حكومة الوفاق.	

· 43.4 % يؤيدون اللجوء إلى مقاومة شعبية غير عنيفة وغير مسلحة.	

· 27.7 % يؤيدون العودة إلى الانتفاضة المسلحة والمواجهات. 	

· 80.3 % يقولون إن العالم العربي مشغول بهمومه وفلسطين ليست قضيته الأولى2 .	

مــا ســبق يشــر إلى احتماليــة تواجــد الحــراك الشــعبي في المســتقبل في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

دون أن ينتمــي لأي حــزب.

لم يكتــب لكثــر مــن الحــراكات الشــعبية الســابقة الديمومــة، لأنهــا كانــت مشــتتة غــر ثابتــة الأهــداف، 

ــدف  ــا، فاله ــاً م ــاً نوع ــراكاً منظ ــه كان ح ــه، إلا أن ــع عفويت ــة« فم ــات الإلكتروني ــراك »البواب ــا ح أم

المتمثــل بإزالــة البوابــات جعلــه منظــاً ومســتمراً حتــى النهايــة.

ــاءً عــى النمــوذج الــذي قدمــه الحــراك الأخــر، فــإن الحــراكات المســتقبلية لــن تمتــد إلى مناطــق  بن

أخــرى، وتحديــداً تلــك التــي تقــع تحــت ســيطرة حزبيــة، إلا إذا كانــت محــددة بهــدف ثابــت ومنطلقة 

مــن وازع دينــي إلى جانــب الوطنــي، كونــه الأقــوى حاليــاً في ظــل تشــتيت الجانــب الوطنــي بفعــل 

التجاذبــات السياســية بــن »فتــح« و»حــاس«.

OBssUQ/gl.goo//:https  .2015/10/19 ،عبد الستار قاسم، انتفاضة القدس، الجزيرة نت 	1

2	 نتائج استطلاع الرأي العام رقم )64(، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، 5 /7/2017.

 http://www.pcpsr.org/sites/default/files/Poll-64-Arabic-Full %20Text %20desgine.pdf          
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ــدف إلى  ــالاً، إذ إن نشــوب حــراك شــعبي يه ــل مث ــة الخلي ــن اتخــاذ الحــرم الإبراهيمــي في مدين يمك

إزالــة البوابــات الحديديــة والكامــرات وتقســيم الحــرم ســيكون ذا فعاليــة وتأثــر كبــر، وســتكون البيئة 

حاضنــة لإنجــاح هــذا الحــراك. فقــد دعــا مهنــد الجعــري، أمــن سر حركــة فتــح في البلــدة القديمــة، إلى 

نقــل تجربــة معركــة »البوابــات الإلكترونيــة« للمســجد الإبراهيمــي1 .

لــن تتخــذ الحــراكات الشــعبية المســتقبلية ســمة عامــة، إلا إذا بــدأت بأهــداف مرحليــة، وإلا ســيُكتب 

ــق  ــابقة. إن تحقي ــراكات الس ــن الح ــر م ــرى في كث ــا ج ــاف ك ــة المط ــل في نهاي ــتت والفش ــا التش له

الأهــداف بشــكل مرحــي ســيؤدي بالحــراك بشــكل تدريجــي إلى تحديــد المســارات والمســالك التــي 

يبنغــي أن يســر فيهــا.

في ظــل الظــروف الآنيــة مــن انقســام قــد يتطــور إلى انفصــال، والفــراغ الســياسي والنضــالي الموجــود 

ــد أن  ــة الحــراك المســتقبلي لا ب ــل لنجــاح وديموم ــدف الإســراتيجي الأمث ــإن اله بســبب الانقســام، ف

ــل والســيطرة عــى المشــهد النضــالي في الســاحات الفلســطينية.   يكــون بتجــاوز الفصائ

خاتمة
شــهدت معركــة البوابــات الإلكترونيــة حــراكاً شــعبياً منظــاً بشــكل أو بآخــر، فــكان الحــراك ذا هــدف 

واحــد متمثــل بإزالــة البوابــات، في ظــل غيــاب الســيطرة الحزبيــة، إلى جانــب الــوازع الدينــي المتعلــق 

بالمســجد الأقــى. فهــذا الــوازع كان مــن أهــم أســباب الانتصــار، لأن الــوازع الوطنــي يخلــق تجاذبــات 

كبــرة أســس لهــا وزرعهــا الانقســام الســياسي.

إن تبنــي الحــراكات الشــعبية بقيــادة موحــدة يتطلــب خطــوات غــر مســبوقة، خصوصــاً في ظــل حالــة 

الانقســام  المســتمرة منــذ أكــر مــن عــرة أعــوام، الــذي يتجــه شــيئاً فشــيئاً نحــو الانفصــال. ويبقــى 

الســؤال: هــل تشــهد الهبــات والمعــارك القادمــة تطويــر منظومــة حراكيــة لهــا قيــادة ميدانيــة محــددة 

تســتثمر لمقاومــة الاحتــال وتجــاوز الفصائــل المنقســمة كهــدف إســراتيجي؟

1	 فتح تدعو لنقل تجربة أهالي بيت المقدس للمسجد الإبراهيمي، وكالة معاً الإخبارية، 31/7/2017.
.https://www.maannews.net/Content.aspx?id=916886 
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تقديم
تســعى السياســية الإسرائيليــة الحاليــة، كــا هــو شــأنها عــادةً، لتوظيــف واســتثمار المتغــرات الداخليــة 

ــام  ــلو، في الع ــة أوس ــل اتفاقي ــت إسرائي ــد وقع ــطينية. فق ــة الفلس ــة القضي ــو تصفي ــة نح والخارجي

1993، للقضــاء عــى انتفاضــة 1987. والآن، تســتثمر الأحــداث الدائــرة في المنطقــة العربيــة في تعميــق 

إســراتيجيتها الهادفــة إلى فــرض تســوية سياســية جديــدة بديــاً لحــل الدولتــن، وإيجــاد رأي عــام دولي 

ــد لا  ــل أنّ حــل الدولتــن ليــس بالــرورة هــو الحــل المطــروح، وأنّ إنشــاء نظــام إقليمــي جدي يتقب

يحتــاج بالــرورة إلى هــذا الحــل. 

ــن أي  ــر م ــل بكث ــن أق ــطيني الراه ــع الفلس ــل الوض ــراع في ظ ــف إدارة ال ــل أن تكالي ــرى إسرائي ت

ــرض  ــى ف ــة ع ــراع للتغطي ــن، وتســتخدم سياســة إدارة ال ــق مــروع حــل الدولت ــاق ســام وف اتف

وقائــع سياســية جديــدة في الأراضي الفلســطينية، بالتزامــن مــع اســتغلال الواقــع العــربي لرفــع مســتوى 

ــة  ــتبعاد القضي ــت اس ــالات، وفي ذات الوق ــتى المج ــاون في ش ــة والتع ــة - العربي ــات الإسرائيلي العلاق

ــطينية. الفلس

»الحــل«  إلــى  الدولتــن  حــل  مــن  الحاليــة:  الإســرائيلية  السياســة 
قليمــي لإ ا

تقوم فكرة إدارة الصراع على احتوائه ومنعه من الانفجار، ولكن دون السعي للتوصل إلى حل.

لم تعمــل إسرائيــل عــى مــدى أكــر مــن عقديــن ونصــف مــن الزمــان عــى إدارة الــراع فحســب، 

بــل زادت مــن شروطهــا التفاوضيــة لمنــع الوصــول إلى أي تســوية. وكانــت بدايــة المراوغــة الإسرائيليــة 

بتأجيلهــا القضايــا الرئيســة لمفاوضــات الحــل النهــائي. وباتــت الاشــراطات الإسرائيليــة مســتمرة بمطالبــة 

الفلســطينيين بتنــازلات جديــدة قبــل البــدء بــأي عمليــة تفــاوض ثنائيــة أو برعايــة دوليــة. فطلبــت 

الاعــراف بـــ »يهوديــة الدولــة الإسرائيليــة«، ومــن ثــم إبقــاء الضفــة الغربية تحــت الســيادة الإسرائيلية.

نَ أحــد مهنــدسي اتفــاق أوســلو رون بونــداك، المديــر الإداري لمركــز بــرس للســام، عــن فشــل أوســلو  دَوَّ

قائــاً »إن فــرة حكــم بنيامــن نتنياهــو )1996-1999( لم تكــن معنيــة بالتوصــل إلى اتفــاق ســام عــى 

أســاس القــرارات الدوليــة. وتبــددت الآمــال مــن سياســة حكومــة أيهــود بــاراك )1999-2001( التــي 

ــؤدي إلى اســتنتاج  ــك ي ــت نتنياهــو، إذ اســتمر توســيع المســتوطنات والحواجــز وغيرهــا، وكل ذل تل

عــدم رغبــة إسرائيــل بالتوصــل إلى اتفــاق عــادل يــؤدي إلى نهايــة الاحتــال«1.

1	 رون بونداك، من أوسلو حتى طابا: سيرورة منقطعة، سلسلة أوراق إسرائيلية )11(، )ت( محمد غنايم، المركز الفلسطيني 
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في هــذا الإطــار، تعمــل الآلــة الإعلاميــة الإسرائيليــة عــى ترويــج فكــرة التعــاون مــع الــدول العربيــة. 

ــات  ــرة بوجــود علاق ــن م ــر م ــل أك ــة في إسرائي ــية والنخــب الأكاديمي ــادة السياس ــد صرحــت القي وق

ــاً  ــالم ثاني ــاع العــرب أولاً والع ــد الآن إقن ــارات. وتري ــة، خاصــة الســعودية والإم ــة مــع دول عربي سري

بوجــود علاقــات سياســية وأمنيــة واقتصاديــة ثنائيــة متينــة بــن إسرائيــل والــدول العربيــة، إلا أن هــذه 

العلاقــات سريــة، ومــا تطالــب بــه إسرائيــل هــو علانيــة هــذه العلاقــات.

في زيــارة نتنياهــو للرئيــس الأمــركي دونالــد ترامــب في البيــت الأبيــض، بتاريــخ 15 شــباط 2017،  أعــاد 

ــة  ــأن »هنــاك شرطــان أساســيان لتحقيــق الســام، الأول الإقــرار بالدول التأكيــد في المؤتمــر الصحفــي ب

اليهوديــة، والثــاني في أي تســوية سياســية يجــب أن يكــون لإسرائيــل اليــد العليــا غــرب نهــر الأردن«1 .

وفي نفــس الســياق، تعهــد نفتــالي بنيــت، وزيــر التربيــة والتعليــم الإسرائيــي، في احتفــال حمــل عنــوان 

»أضــواء اليوبيــل« بتاريــخ 29 آب 2017، ونظُــم بمناســبة مــرور 50 عامــاً على تأســيس مســتوطنة »بيت 

إيــل« وســط الضفــة الغربيــة، بعــدم إقامــة دولــة فلســطينية، مطالبــاً بفــرض الســيادة الإسرائيليــة عــى 

الضفــة الغربيــة، ورفــع عــدد المســتوطنين فيهــا إلى مليــون.

بــدأت إسرائيــل بتنفيــذ مــا رســمته مــن سياســات لفــرض تســوية سياســية جديــدة للقضية الفلســطينية 

خلافــاً لحــل الدولتــن. فقــد أقــر الكنيســت الإسرائيــي بالقــراءة النهائيــة مــروع قانــون يهــدف إلى 

تثبيــت البــؤر الاســتيطانية في الضفــة الغربيــة وســمي بـــ »قانــون التســوية« في 6 شــباط 2017. ومــن 

ثــم منحــت ســلطات الاحتــال المســتوطنات والبــؤر الاســتيطانية في البلــدة القديمــة في مدينــة الخليــل، 

ســلطة إدارة شــؤونها البلديــة بشــكل مســتقل. فقــد أصــدر أفيغــدور لبيرمــان، وزيــر الدفــاع الإسرائيلي، 

بدايــة هــذا الشــهر  قــراراً بمنــح »الجيــب الاســتيطاني« بالخليــل، ســلطة إدارة شــؤونه البلديــة، أي منــح 

ــاً  ــم تلقائي ــى حــدود 1967 للمســتوطنين، وضمه ــة الفلســطينية ع ــع الدول ــى أراضي تتب الســيادة ع

لدولــة الاحتــال. 

ــدول  ــع ال ــي م ــل الإقليم ــروع الح ــر م ــن لتمري ــارين متوازي ــة في مس ــية الإسرائيلي ــرك السياس تتح

ــة مــن خــال التغــول الاســتيطاني  ــرض وقائــع سياســية في الضفــة الغربي ــة، في المســار الأول تفُ العربي

ــرة  ــروج لفك ــي ت ــاني فه ــار الث ــا المس ــة. أم ــة الغربي ــل الضف ــى كام ــة ع ــيادة الإسرائيلي ــرض الس لتف

التحالــف العــربي - الإسرائيــي إعلاميــاً، وترمــي إلى تســوية سياســية مــع الــدول العربيــة بعيــداً عــن 

ــطينية. ــة الفلس القضي

للدراسات الإسرائيلية - مدار، رام الله، 2002، ص13-11.

http://www.bbc.com/arabic/media-38984493 .2017/2/15 ،نتنياهو يقترح سلاماً مشروطاً، بي بي سي عربي 	1
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ــول الجــاري، أن   ــوم 2 أيل ــر، ي ــمنظمة التحري ــة لـ ــة التنفيذي ــات، أمــن سر اللجن ــب عريق ــر صائ اعت

الإجــراءات الإسرائيليــة بمثابــة التنفيــذ الفعــي لمــروع »إسرائيــل الكــرى« وضــم المناطــق الفلســطينية 

ــول أن  ــوم 3 أيل ــا ي ــان له ــطينية في بي ــن الفلس ــة والمغترب ــرت وزارة الخارجي ــا اعت ــل. في إلى إسرائي

قــرارات الاحتــال تقــوض فرصــة الحــل الســياسي للــراع عــى أســاس حــل الدولتــن، وحــذرت مــن 

التداعيــات الكارثيــة لعمليــات تعميــق الاســتيطان ومحاولــة شرعنتــه كأمــر واقــع. 

تقديم التعاون العربي- الإسرائيلي الخطوة الأولى للحل الإقليمي
تسُــوّق إسرائيــل فكــرة التعــاون والتحالــف مــع الــدول العربيــة لــدى كافــة الأطــراف الدوليــة المؤثــرة 

في المنطقــة العربيــة. ففــي اللقــاء الــذي جمــع نتنياهــو مــع ترامــب في واشــنطن، تحــدث نتنياهــو عــن 

مواجهــة إيــران والإرهــاب في المنطقــة، وطالــب معاونــة ترامــب لرفــع مســتوى التعــاون مــع الــدول 

ــة  ــدول العربي ــة، فال ــاز الفرص ــا انته ــا، وعلين ــادي لن ــكر المع ــر المعس ــن دح ــال:  »يمك ــة، إذ ق العربي

المعتدلــة لا تــرى إسرائيــل عــدواً لأول مــرة، بــل تراهــا حليفــاً، وفي ظــل حكمــك نســتطيع تعزيــز الأمــن 

والســام والتحالــف مــع الــدول العربيــة«.

ــلوفاكيا( في  ــيك وس ــدا والتش ــر وبولن ــة )المج ــع دول أوروبي ــع أرب ــه م ــاع ل ــو في اجت ــد نتنياه وانتق

العاصمــة المجريــة بودابســت في 18 تمــوز المــاضي، سياســات الاتحــاد الأوروبي الداعمــة لإنهــاء الــراع 

ــعودية  ــة الس ــل علاني ــكل أق ــد، وبش ــن والهن ــيا والص ــاً أن »روس ــن، معلن ــل الدولت ــاس ح ــى أس ع

والإمــارات ومــر معجبــة بقــوة إسرائيــل لا بالعــدل«1. يــروج نتنياهــو فكــرة قبــول كل مــن الــدول 

ــح التــي تجمــع بينهــا مــن جانــب، ولعلاقــات  العربيــة والــدول الآســيوية الكــرى لسياســات المصال

ــة مــن جانــب آخــر. ــة والتكنولوجي ــح الاقتصادي المصال

منــذ دخــول دولتــي مــر )1979( والأردن )1994( في اتفاقيــات ســام مــع إسرائيــل، هنــاك علاقــات 

ديبلوماســية وتعــاون أمنــي، إلى جانــب اتفاقيــات اقتصاديــة بــن مــر وإسرائيــل، إذ صــدّرت مــر 

الغــاز إلى إسرائيــل عــر اتفــاق مــرم في العــام 2005، وبــدأ التصديــر الفعــي منــذ العــام 2008 وحتــى 

ــة  ــل الغــاز إلى الأردن مــن خــال شركــة »ديليــك« الإسرائيلي ــك تصــدر الآن إسرائي العــام 2012. وكذل

منــذ باديــة العــام الحــالي.

ــع  ــاون م ــة، التع ــة الأردني ــم الحكوم ــق باس ــام الأردني، الناط ــر الإعِ ــي، وزي ــد المومن ــر محم لم ينك

.2017/7/26 ،DW ،ماذا بعده؟ المسجد الأقصى تحت الضوء، برنامج السلطة الخامسة 	1

https://www.youtube.com/watch?v=MoYv-JNWxGo&index=7&list=PLkeDTCYOqdkJq_2yXI9n-
CA-zJQlb2MKTH
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إسرائيــل، ففــي مقابلــة مــع جريــدة »الغــد« الأردنيــة، أوضــح أن التعــاون القائــم ليــس بالحجــم الــذي 

تــروج لــه إسرائيــل، مؤكــداً أن التقــارب والتعــاون لــن يكونــا بديــاً لحــل عــادل للــراع الإسرائيــي- 

الفلســطيني1.

ــه في صحيفــة  ــة ل ــر، الباحــث في معهــد واشــنطن لسياســة الــرق الأدنى، في مقال ــري زيل وكشــف ن

»نيــورك تايمــز« بتاريــخ 14 تمــوز المــاضي، عــن حلفــاء إسرائيــل العلنيــن كمــر والأردن، والسريــن مــن 

ــر  ــاً، إذ تظهــر تقاري ــة عربي ــة الراهن ــل النوعــي والجغــرافي في المرحل ــة، وتمــدد إسرائي ــدول الخليجي ال

اجتماعــات سريــة بــن قــادة الاســتخبارات الإسرائيليــة ونظرائهــم الخليجيــن2.

كــا تطــرق ســايمون هندرســون، باحــث متخصــص في شــؤون الطاقــة والــدول العربيــة في ذات المعهــد، 

للروابــط السياســية والاقتصاديــة بــن إسرائيــل والــدول الســت الأعضــاء في مجلــس التعــاون الخليجــي 

في العــام 2015، وهــذه العلاقــات لا يســتعد أي مســؤول مــن هــذه البلــدان للاعــراف بوجودهــا علنــاً. 

موضحــاً أن هنــاك روابــط ديبلوماســية واقتصاديــة عــى حــد ســواء تنمــو باطــراد، وأنّ الإحصائيــات 

التجاريــة التــي في ارتفــاع مســتمر3.

وتزايــدت في العامــن 2016 و2017 التصريحــات الصحفيــة لديبلوماســيين عــرب حــول مســألة التعــاون 

مــع إسرائيــل. كــا غطّــت وســائل الإعــام العربيــة والإسرائيليــة زيــارة اللــواء المتقاعــد أنــور عشــقي، 

ــارة الأولى  رئيــس المعهــد الســعودي للدراســات الإســراتيجية، إلى إسرائيــل في تمــوز 2016، وهــي الزي

لســعودي مقــرب مــن النظــام الملــي إلى إسرائيــل. ولم ينكــر عشــقي زيارتــه، وأبــدى اســتعداداً للعــودة 

إلى إسرائيــل مــن جديــد في حــوار مــع موقــع هافنغتــون بوســت عــربي )HUFFPOST(، وهــدف مــن 

زيارتــه - كــا قــال - »نــرة القضيــة الفلســطينية، ونقــاش المبــادرة العربيــة للســام«.

ــات حســاب  ــن تسريب ــاضي ع ــاني الم ــون الث ــخ 3 كان ــة« بتاري ــة »ذا إنترســبت الأميركي كشــفت صحيف

البريــد الإلكــروني ليوســف العتيــة، ســفير الإمــارات في واشــنطن، وتضمنــت العلاقــات المتناميــة بــن 

ــات«، إذ تخــى  ــن الديمقراطي ــاع ع ــل »مؤسســة الدف ــدة لإسرائي ــة المؤي ــارات والمؤسســة الفكري الإم

ــه  ــن في معــرض حديث ــراني. وأوضــح أحــد المســؤولين الإسرائيلي ــن التمــدد الإي ــل م ــارات وإسرائي الإم

لموقــع هافنغتــون بوســت الإخبــاري عــن طبيعــة هــذه العلاقــة: »إن وقــوف إسرائيــل والعــرب يــداً 

https://goo.gl/d1Aycw .2017/7/11 ،مقابلة مع وزير الإعلام محمد المومني، جريدة الغد الأردنية 	1

.Neri Zilber. (2017): Israel’s Secret Arab Allies, The New York Times. JULY 14, 2017 	2
https://www.nytimes.com/2017/07/14/opinion/israels-secret-arab-allies.html

Simon, Henderson (2015): Israel-GCC Ties Twenty-Five Years After the First Gulf War, The Washing� 	3
.ton Institute for Near East Policy, Fall 2015
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بيــد هــو الورقــة الرابحــة، لأن هــذا الأمــر يخرجهــا مــن إطــار السياســة والأيديولوجيــا. عندمــا تتحــد 

إسرائيــل والــدول العربيــة، فهــذا تحالــف قــوي«1.

ــي  ــد عــربي- إسرائي ــث عــن جه ــاً آخــر يجــري الحدي ــإنّ الإرهــاب يشــكل عنوان ــران، ف ــدا عــن إي ع

ــد  ــك الأردني عب ــاح الســيسي والمل ــد الفت ــس المــري عب ــاءات الرئي ــت لق ــد تناول مشــرك بشــأنه. فق

اللــه الثــاني مــع ترامــب في نيســان المــاضي كيفيــة مواجهــة الإرهــاب في المنطقــة العربيــة. كــا ناقــش 

ــاضي  ــار الم ــاض في 21 أي ــدت في الري ــي عق ــة الت ــامية الأمريكي ــة الإس ــة العربي ــون في القم المجتمع

بالريــاض، بحضــور 55 رئيــس دولــة عربيــة وإســامية، مواجهــة التطــرف والإرهــاب مــن خــال تحالــف 

ــات المتحــدة. إســراتيجي تقــوده الولاي

بنــاء عــى مــا ســبق، يشــكل كل مــن إيــران والإرهــاب عنوانــن تحــاول إسرائيــل عــى الأقــل ترويجهــا 

للتعــاون مــع دول عربيــة، مــع تغييــب ضمنــي حينــاً، وصريــح حينــاً آخــر، للقضيــة الفلســطينية. 

تداعيات الحل الإقليمي على القضية الفلسطينية
نجحــت السياســية الإسرائيليــة في تجميــد العمليــة السياســية، ومحــاصرة القيــادة الفلســطينية، وقطــع 

الطريــق عــى أي ضغــوط توجــه ضدهــا للانســحاب مــن الأراضي التــي احتلهــا العــام 1967. فالسياســية 

الأميركيــة تعمــل عــى تســكين الــراع الإسرائيــي- الفلســطيني، وتحــاول في الوقــت ذاتــه، رفع مســتوى 

التعــاون العــربي- الإسرائيــي، أو ترويــج فكــرة هــذا التعــاون وتقديمــه باعتبــاره حــاً إقليميــاً، وروّجــت 

بنجــاح، كــا ســتوضح الأســطر التاليــة، لتــداول أفــكار تختلــف عــن حــل الدولتــن، وتبنــت أطــراف 

دوليــة هــذا الموقــف. 

ــب، إلى الحــل  ــة الســام برئاســة جــراد كوشــر، مستشــار ترام ــركي الخــاص بعملي ــد الأم ــار الوف أش

ــر  ــاضي، وذك ــه في 24 آب الم ــرام الل ــرة ل ــه الأخ ــع الأردن في زيارت ــة م ــة كونفدرالي ــي وإقام الإقليم

المحلــل الســياسي هــاني المــري أن الرئيــس محمــود عبــاس أثنــاء اســتقباله هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون 

في عيــد الأضحــى، صرح بــأن كوشــنير ســأله في اللقــاء: »لمــاذا لا توافــق عــى الكونفدراليــة الفلســطينية 

ــة؟«.  الأردني

ــي الســيادة،  ــن مكتملت ــع دولت ــي إطــاراً يجم ــي تعن ــا، فه ــة بحــد ذاته ــة معضل ليســت الكونفدرالي

 Zaid Jilani, Ryan Grim (2017): Hacked Emails Show Top UAE Diplomat Coordinating With Pro-Israel 	1
.Think Tank Against Iran, The Intercept, 3 June 2017

https://theintercept.com/2017/06/03/hacked-emails-show-top-uae-diplomat-coordinating-with-pro-israel-
/neocon-think-tank-against-iran
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وبالتــالي فــإنّ طــرح إدارة ترامــب لهــا قبــل تســوية الــراع الإسرائيــي- الفلســطيني تشــر إلى محاولــة 

وضــع شروط وعقبــات تعيــق الاتجــاه مبــاشرة لإقامــة دولــة فلســطينية، فضــاً عــن احتــال أن تكــون 

الكونفدراليــة المشــار إليهــا، مــن نــوع آخــر، كأن تكــون علاقــة بــن ســلطة تحــت الاحتــال والأردن.   

وفي هــذا الســياق، جــاء الموقــف الــروسي متوافقــاً مــع الرؤيــة الأميركيــة الإسرائيليــة، مــن زاويــة عــدم 

اشــراط حــل الدولتــن، إذ أكــد ســرغي لافــروف، وزيــر الخارجيــة الــروسي، في منتــدى »أرض المعــاني« 

الشــبابي بمقاطعــة فلاديمــر، يــوم 11 آب المــاضي، التعــاون العــربي- الإسرائيــي، وتمســك روســيا بأخــذ 

ــاك مــن يشــكك في تســوية  ــاً: “هن ــار. قائ ــل في مجــال الأمــن بعــن الاعتب ــة لإسرائي ــح الشرعي المصال

ــة  ــة عبري ــاً للخطــة الســابقة، أي وجــود دول ــن، وفق المشــكلة الفلســطينية عــى أســاس حــل الدولت

وأخــرى عربيــة في فلســطين. وهنــاك مــن يبــدأ الحديــث عــن احتــال وجــود ســيناريو آخــر مقبــول 

إسرائيليــاً وفلســطينياً عــى حــد ســواء.. ربمــا مثــل هــذا الســيناريو موجــود بالفعــل، وإذا اتفقــوا عــى 

شيء مــا فــا مانــع.. لكــن لا بــد مــن إجلاســهم إلى طاولــة المفاوضــات”1.

ولكــن، يشــدد لافــروف عــى أهميــة حــل القضيــة الفلســطينية، ويقــول »إن عــدم معالجــة المشــكلة 

الفلســطينية يقــوض الأمــن في المنطقــة بالفعــل«، »وهــؤلاء الذيــن يتاجــرون بعــدم معالجتهــا ويريدون 

أن يواصلــوا في مهمتهــم القــذرة، يحصلــون عــى أداة بالغــة الفعاليــة لتضليــل الشــباب وجذبهــم إلى 
شــبكات الإرهــاب عــن طريــق الخــداع«2. 

في ظــل أزمــات المنطقــة العربيــة وتأثيراتهــا عــى أوروبــا، يقــدم الاتحــاد الأوروبي الأولويــة والأهميــة لمــا 

يحــدث في المنطقــة العربيــة ومــا يعــود عليــه مــن هجــرات وتفجــرات عــى تســوية الــراع الإسرائيــي 

الفلسطيني.   -

ــى  ــة ع ــدول الغربي ــت ال ــيا، وصم ــاوب روس ــة، وتج ــة الإسرائيلي ــدة للرؤي ــات المتح ــي الولاي إن تبن

السياســات الإسرائيليــة الحاليــة، يــر بالقضيــة الفلســطينية ومــروع حــل الدولتــن. فالســام العــربي- 

الإسرائيــي بوابتــه تســوية القضيــة الفلســطينية وليــس الالتفــاف عليهــا وتهميشــها. وســيتعمق الــرر 

إذا مــا جــرى الانتقــال مــن مســتوى قبــول أنّــه قــد يكــون هنــاك حــل غــر حــل الدولتــن، إلى فكــرة 

مشــاريع إقليميــة موازيــة لمفاوضــات فلســطينية – إسرائيليــة، أو بمعــزل عنهــا. 

CJqbjC/gl.goo//:https  .2017/8/11 ،لافروف: بديل حل الدولتين ممكن، موقع روسيا اليوم 	1

2	 المصدر السابق.
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الخلاصة
عــى الرغــم مــن الموقــف العــربي الرســمي مــن العمليــة الســلمية الداعــم لحــل الدولتــن، إلا أن أزمــات 

المنطقــة العربيــة جعلــت الــدول العربيــة المعتدلــة تنظــر لإنهــاء أزماتهــا الداخليــة ومواجهــة النفــوذ 

الإيــراني والإرهــاب بالدرجــة الأولى، وقــد اســتغلت إسرائيــل تلــك الأوضــاع وروجــت نفســها كحليــف 

إســراتيجي للــدول العربيــة، بدعــم ومســاندة الولايــات المتحــدة. ومثــل هــذه الفكــرة إذا جــرى تقبلهــا 

ضمنــاً أو صراحــةً عربيّــاً، ســتعني أنّــه يمكــن المــي في نظــام إقليمــي جديــد يتــم اســتيعاب إسرائيــل 

فيــه دون ضرورة لحــل القضيــة الفلســطينية، وبالتــالي فالحــل الإقليمــي الإسرائيــي الــذي يشــر إليــه 

الإسرائيليــون يتضمــن عــدم حــل القضيــة الفلســطينية. 
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مقدمة
فتــح قيــام وفــد مــن الداخــل الفلســطيني المحتــل برئاســة محمــد بركــة، رئيــس لجنــة المتابعــة العليــا 

ــا في  ــن قت ــن اللذي ــة الدرزي ــزاء لأهــالي عنــري الشرطــة الإسرائيلي ــم الع ــة، بتقدي للجماهــر العربي

القــدس يــوم الجمعــة 14 تمــوز 2017، النقــاش مجــدداً حــول الموقــف مــن خدمــة الــدروز في المؤسســة 

الأمنيــة الإسرائيليــة. وبالنســبة لمعــارضي هــذه التعزيــة، فإنهــا حملــت معنــىً خفيــاً يشــجع الــدروز 

عــى الانخــراط في المؤسســة الأمنيــة الإسرائيليــة. 

ــادة الفلســطينية،  ــن القي ــزاء م ــدى أج ــر إلى تصــور ل ــة لحــوادث أخــرى، تش ــذه التعزي وتضــاف ه

يوجــه عمليّــاً، رســالة بــأنّ المطلــوب ليــس مقاطعــة المؤسســة الإسرائيليــة، بمــا فيهــا الأمنيــة، بــل ربمــا 

ــل والمجتمــع  ــدة بــن إسرائي التحــول إلى »ســفراء ســام«، وإحــدى حلقــات الوصــل السياســية الجدي

ــة وقطــاع غــزة. الفلســطيني في الداخــل المحتــل والضفــة الغربي

الدروز  داخل الأراضي المحتلة العام 1948
يبلــغ تعــداد الــدروز في الأراضي المحتلــة العــام 1948 نحــو 120 ألــف نســمة يتوزعــون عــى 22 قريــة 

وبلــدة في الجليــل والكرمــل1. امتــازت السياســة الإسرائيليــة بتوظيــف العقــدة الأقلويــة لــدى الــدروز 

سياســياً، واســتخدمتها كأداة أمنيــة في التعامــل مــع المحيــط العــربي. فســعت إلى فصــل الــدروز عــن 

محيطهــم الثقــافي والقومــي مــن خــال الاعــراف بهــم كأقليــة دينيــة، ومــن ثــم كمجموعــة قوميــة في 

العــام 1956 وفــرض التجنيــد الإجبــاري في العــام ذاتــه، وإقامــة محاكــم خاصــة بهــم في العــام 1963.

ــاه  ــة تج ــة المتبع ــل عــى سياســات الدول ــرد فع ــام 1972 ك ــة في الع ــادرة الدرزي ــة المب تأسســت لجن

الطائفــة الدرزيــة، ومــن هــذه السياســات التجنيــد الإجبــاري والتدخــل في شــؤون الطائفــة الدينيــة، 

ونجحــت اللجنــة في تقديــم عريضــة حملــت 8 آلاف توقيــع في العــام ذاتــه، رفُعــت إلى رؤســاء الدولــة، 

وطرحــت فيهــا أربعــة مطالــب أساســية، هــي: إلغــاء الخدمــة العســكرية، وعــدم التدخــل في الشــؤون 

والأعيــاد الدينيــة، والكــف عــن مصــادرة الأراضي وإعــادة مــا صــودر، وتقديــم الهبــات والمســاعدات 

الماليــة الفنيــة اللازمــة لتطويــر القــرى الدرزيــة2.

قتُِــل عنــرا الشرطــة الإسرائيليــة الدرزيــن كميــل شــكيب شــنان وهايــل ســتاوي صبــاح يــوم 14 تمــوز 

Charlie Hoyle. Who are Israel’s Druze community? The New Arab. 2017. https://www.alaraby.co.uk/  	1
.  english/indepth/2017/7/18/who-are-israels-druze-community

2	 الشيخ فرهود قاسم فرهود، لجنة المبادرة العربية الدرزية، دار المشرق، شفا عمرو، 2005، 18-16.
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المــاضي،  قــرب بــاب الأســباط، أحــد أبــواب المســجد الأقــى، عــى خلفيــة عملهــا في المؤسســة الأمنيــة 

ــة أم الفحــم، وهــم محمــد أحمــد  ــة شــبان مــن مدين ــار نفذهــا ثلاث الإسرائيليــة في عمليــة إطــاق ن

محمــد جباريــن، ومحمــد حامــد جباريــن، ومحمــد أحمــد جباريــن1؛ مــا أعــاد إثــارة الجــدل حــول 

خدمــة الــدروز في المؤسســة الأمنيــة الإسرائيليــة. 

مواقف الأطراف من خدمة الدروز في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
انقســم الموقــف الفلســطيني عمومــاً، وموقــف فلســطينيّ الداخــل المحتــل خصوصــاً، وموقــف الــدروز 

مــن الخدمــة في المؤسســة الأمنيــة الإسرائيليــة بــن مؤيــد ومعــارض، ولــكل طــرف مبرراتــه الخاصــة بــه. 

فالطــرف المؤيــد يــرى أنـّـه يحقــق مصالــح ذاتيــة مــن خــال الانخــراط في العمــل في المؤسســة الأمنيــة 

الإسرائيليــة، فهــذه الطريقــة تمكنهــم مــن الحصــول عــى امتيــازات وظيفيــة ومكاســب ماديــة مقارنــة 

بغيرهــم مــن المواطنــن في إسرائيــل، وتحقيــق الشــعور بالمســاواة مــع الإسرائيليــن في المــدن المختلطــة، 

أو تعطيهــم نوعــاً مــن القــوة كونهــم مــن عائــات صغــرة، أو خوفــاً مــن تعرضهــم للمســاءلة القانونيــة 

ــان إلى  ــض الأحي ــل في بع ــد تص ــي ق ــة الت ــة الإسرائيلي ــة الأمني ــم في المؤسس ــدم انخراطه ــال ع في ح

الاعتقــال لمــدة تــراوح مــا بــن أســبوعين - ثــاث ســنوات2.

ــه  ــه وعزل ــأنّ هــذه الخدمــة ســتعمل عــى أسرلت ــرر الطــرف المعــارض ســبب رفضــه ب ــل، ي في المقاب

عــن بقيــة الشــعب الفلســطيني3، فمــن التجربــة العمليــة لــدروز ســابقين تجنــدوا لم يلمــس الــدروز 

المعارضــون للخدمــة أيــة مكاســب إضافيــة كانــت قــد وعــدت بهــا إسرائيــل مــن يتجنــد في مؤسســتها 

ــتدعى  ــذي اس ــر ال ــة4. الأم ــدات الدرزي ــم في البل ــة به ــادرة الأراضي الخاص ــف مص ــل وق ــة، مث الأمني

ظهــور حمــات شــبابية جديــدة، فمنــذ العــام 2014 تســعى هــذه الحمــات لزيــادة نــر الوعــي حــول 

رفــض الشــباب الــدرزي للخدمــة في المؤسســة الأمنيــة الإسرائيليــة منهــا: »ارفــض، شــعبك بيحميــك«، 

»لــن أخــدم بجيشــكم«، »تســاهل مــا بيســتاهل«5.

1	 حسين العبرة وآخرون، مقتل شرطييْ بعملية في القدس نفذها شباب من أم الفحم، موقع بانيت. تاريخ الزيارة: 

 http://www.panet.co.il/article/1834822 .2017/8/30

2	 ريم أبو لبن، الجندي الدرزي »عربي« أم »إسرائيلي«؟، صحيفة الحدث، تاريخ الزيارة: 2017/8/26. 

 http://www.alhadath.ps/article/61342/result.php         

3	 الأقليات الفلسطينية في أراضي 1948: قصة الخدمة العسكرية للدروز، ملحق فلسطين في جريدة »السفير«، كانون الأول 

 http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1753 .2017/8/26 :2010. تاريخ الزيارة

4	 علا عنان، حملات فلسطينية لرفض تجنيد الشباب العرب في الجيش الإسرائيلي، ساسة بوست، 2014/5/3، تاريخ الزيارة: 

 /https://www.sasapost.com/refusing-soldiering-israeli-army .2017/8/20

5	 צה”ל هي اختصار للأحرف الأولى من كلمات جيش الدفاع الإسرائيلي.
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وفقــاً للمعطيــات المتوفــرة خــال الفــرة 2014-2011، نجحــت إسرائيــل في تجنيــد غالبيــة كــرى مــن 

أبنــاء الأقليــة الدرزيــة، فحســب مقابلــة مــع العميــد العســكري أمــر روغوبســي نــرت في  الصحيفــة 

ــدروز  ــبة لل ــى نس ــهد أع ــام 2011 ش ــإن الع ــة، ف ــرب الإسرائيلي ــن وزارة الح ــادرة ع ــة الص الإلكتروني

الذيــن يخدمــون في الأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة1، إذ وصلــت نســبتهم إلى حــوالي 82 % مــن الشــباب 

ــا ويرفضــون  ــع 18 % فقــط عــن تأديته ــدروز المفــروض عليهــم الخدمــة العســكرية، في حــن امتن ال

الانخــراط بالمؤسســة الأمنيــة، إمــا لأســباب دينيــة أو أخلاقيــة أـــو سياســية.

ــه  ــا نشرت ــى م ــاء ع ــبوك بن ــي- فيس ــل الإجتماع ــع التواص ــى موق ــل ع ــة دروز إسرائي ــرت صفح ن

ــى أواخــر  ــة حت ــة الإسرائيلي ــزة الأمني ــدون في الأجه ــن يتجن ــدروز الذي ــارة أنّ نســبة ال ــة الصن صحيف

ــاً، في المقابــل تجنــد 662 مســلماً،  العــام 2013 بلغــت أكــر مــن 80 %، إذ بلــغ عددهــم 6967 درزي

و1705 بدويــاً، و669 مســيحياً، و208 شركســيا2ً.

المواقف من التعزية ودلالاتها بشأن الخدمة العسكرية
ــع  ــع المجتم ــل م ــف التواص ــؤول مل ــح، مس ــة فت ــة لحرك ــة المركزي ــو اللجن ــدني، عض ــد الم صرح محم

الإسرائيــي، في موقــف مشــابه ســابقا3ً حــول قيامــه بالتعزيــة بالضابــط الــدرزي في الجيــش الإسرائيــي 

منــر عــار، الــذي كان يشــغل منصــب رئيــس مكتــب الإدارة المدنيــة في يهــودا والســامرة، والــذي لقــي 

مصرعــه نتيجــة تحطــم طائــرة مدنيــة خفيفــة كان يســتقلها بتاريــخ 25 آذار 2016، بــأنّ التعزيــة هــي 

ــؤذ  ــاً لم ي ــط كان رجــاً طيب ــدروز هــم عــرب وفلســطينيون، وأنّ الضاب ــت، وأنّ ال ــس للمي للحــي ولي

الفلســطينيين.

وعــى الرغــم مــن مــوت العديــد مــن الــدروز، ســواء بحــوادث ســر أو وفــاة طبيعيــة، إلا أنــه لم يعــز 

بهــم كــا تمــت وتتــم التعزيــة بضبــاط وجنــود وعنــاصر شرطــة المؤسســة العســكرية الإسرائيليــة مــن 

الــدروز، مــا يعنــي أنّ التعزيــة بهــم جــاءت لكونهــم جــزءاً مــن المؤسســة العســكرية الإسرائيليــة وليــس 

كونهــم جــزءاً مــن المجتمــع الفلســطيني، فــا يحــاول أصحــاب القــرار الفلســطيني فعلــه هــو محاولــة 

تحويــل هــؤلاء الــدروز الذيــن يخدمــون في المؤسســة العســكرية الإسرائيليــة إلى ســفراء ســام لهــم في 

علاقتهــم مــع إسرائيــل، إذ عــرّ الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس عــن تعازيــه بوفــاة منــر عــار، 

1	 עמיר רפפורט. בני 18 בישראל: הרוב לא מתגייס.
 % Israel Defense. 2011. http://www.israeldefense.co.il/he/content/ %D7          

https://www.facebook.com/IsraelianDruzeDrw� .2017/8/31 :صفحة دروز إسرائيل على الفيسبوك، تاريخ الزيارة 	2
. zAsrayyl/photos/a.1388928541329005.1073741828.1381024678786058/1523248984563626

3	 محمود الفروخ، محمد المدني في حوار شامل لدنيا الوطن: لست نادماً على تعزية ضابط الإدارة المدنية، دنيا الوطن، 

 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/04/25/907770.html .2017/8/26 :2016/4/25، تاريخ الزيارة
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وقــال: »نحــن نريدكــم ســفراء ســام بــن الدولــة التــي تنتمــون إليهــا والقــوم الــذي تنتمــون إليــه«1.

ــأنّ  ــي ب ــع التواصــل الاجتماع ــه الشــخصية عــى موق ــره عــى صفحت ــان ن ــة في بي ــد برك ــد محم أك

تعزيتــه بالشرطيــن الدرزيــن مــع باقــي أعضــاء الوفــد )محمــد طــه، رئيــس لجنــة الوفــاق الوطنــي، 

ومــازن غنايــم، رئيــس بلديــة ســخنين، وجريــس مطــر، رئيــس مجلــس عيلبــون، ومنصــور عبــاس، نائــب 

ــام  ــة للس ــة الديمقراطي ــزب الجبه ــارز في ح ــادي الب ــول، القي ــام مخ ــامية، وعص ــة الإس ــس الحرك رئي

ــة  ــذ الطائفي ــت إلى نب ــا(، هدف ــر حن ــس دي ــس مجل ــن، رئي ــمير حس ــول، وس ــام مخ ــاواة عص والمس

والحفــاظ عــى الوحــدة الوطنيــة في الداخــل الفلســطيني المحتــل، وأنّ هــذه الزيــارة لأهــل القتــى لا 

تعنــي تراجعــاً عــن موقفهــم المتمثــل برفــض التجنيــد. 

وبغــض النظــر عــن حقيقــة هــذا الهــدف، الــذي قــد يكــون بالفعــل خاصــاً بمحاولــة منــع صراع أهــي 

عــربي – عــربي، إلا أنّ هــذه الخطــوة تتــاشى مــع ذات الاتجــاه الــذي يخــدم مــا عــرّ عنــه الرئيــس 

عبــاس في لقــاء ســابق جمعــه بلجنــة المتابعــة العليــا أنّ »الفلســطينيين في الأراضي المحتلــة العــام 1948 

الذيــن تمثلهــم لجنــة المتابعــة هــم جــر الســام بــن الشــعبين الفلســطيني والإسرائيــي«2.

في المقابــل رفضــت حنــن الزعبــي3، عضــو الكنيســت الإسرائيــي عــن حــزب التجمــع الوطنــي 

الديمقراطــي في منشــور لهــا عــى صفحتهــا الشــخصية عــى الفيســبوك، قيــام الوفــد بالتعزيــة، وأكــدت 

أنهّــا ضربــة للوحــدة الوطنيــة وللمبــادئ التــي طالبــت ومــا زالــت تطالــب الــدروز برفــض التجنيــد، 

وبالمقابــل عندمــا يتــم قتلهــم تتــم التعزيــة بهــم، أي أن مــا يطُالــب بــه الــدرزي بخصــوص التجنيــد 

ــة.  مجــرد مطالــب واهي

وبــدوره، أكــد عبــد اللــه صرصــور4، الرئيــس الســابق للحركــة الإســامية في الداخــل الفلســطيني، الرفــض 

القاطــع للخدمــة العســكرية وللتعزيــة بــأي جنــود دروز يتــم قتلهــم خــال عملهــم بالمؤسســة الأمنيــة 

الإسرائيليــة، وأنّ الشــعب الفلســطيني بــأي مــكان غــر مُطالــب تجــاه الــدروز المنخرطــن بالمؤسســة 

عباس: الدروز بـ» إسرائيل« يشكلون »رسل سلام«، وكالة مجال الإخبارية، تاريخ الزيارة: 2017/8/31.  	1
% https://magalpress.ps/News/ %D8         

قاسم بكري، عباس للمتابعة: »أنتم جسر السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي«، عرب 48، 2016/8/14، تاريخ  	2

  % https://www.arab48.com/ %D9 %85 .2017/9/7 :الزيارة

أنيس نصر الدين، حنين زعبي: تقديم التعزية لمن يقاتل في صفوف المحتل هو ضربة للفهم الوطني البديهي للناس، موقع  	3

هنا، تاريخ الزيارة: 2017/8/20. 

 http://www.hona.co.il/news-7,N-21869.html?fb_comment_id=1772771896074084_1772984559386151       

إبراهيم صرصور، قراءة في واقعنا العربي المحلي بعد عملیة القدس، دنيا الوطن. تاريخ الزيارة: 2017/8/16. 	4

 https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/441263.html        
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العســكرية الإسرائيليــة بــأي التــزام مــن أي نــوع، ومــن ينخــرط بهــا عليــه تحمــل كافــة المســؤولية. 

ــه  ــي، رفض ــي الديمقراط ــع الوطن ــزب التجم ــام لح ــن الع ــحادة1، الأم ــحادة ش ــس ش ــرّ امطان ــا ع ك

ــة  ــة الإسرائيلي ــا في الشرط ــا وخدمته ــة عمله ــى خلفي ــا ع ــن قت ــار أن الشرطي ــى اعتب ــة ع التعزي

وليــس عــى خلفيــة كراهيــة أو طائفيــة. وأكــد أنــه لا يجــوز العــزاء بهــا لأن ذلــك مخالــف لــكل مــا 

يطُالــب بــه الــدروز عــى مــدى ســنوات مــن رفــض للتجنيــد ومحاولــة دمجهــم بالمجتمــع الفلســطيني. 

ــة  ــادة العربي ــل أبنائهــم، كــا توقعــوا اســتنكاراً مــن القي ــة مقت ــة الدرزي اســتنكر البعــض مــن الأقلي

ــد عــى  ــوا اســتغلال هــذه النقطــة للتأكي ــل الشرطيــن الدرزيــن، وحاول في الداخــل الفلســطيني لمقت

انفصالهــم عــن بقيــة الشــعب الفلســطيني، إذ وصــف رفيــق حلبــي، رئيــس بلديــة داليــة الكرمــل، أكــر 

بلــدة درزيــة في الأراضي المحتلــة، القيــادات العربيــة بأنهــم جبنــاء، وطالبهــم باســتنكار قتــل ابنيهــا 

الشرطيــن. إلا أنّ هنــاك موقفــاً آخــراً مــن الأقليــة الدرزيــة دحــض المطالبــة الســابقة، فقــد عــرّ محمــد 

رمــال، أحــد القــادة الدينيــة الدرزيــة، أن الاســتنكار الــذي صــدر مــن دروز آخريــن هــو محاولــة لتأجيج 

الــراع الطائفــي لا أكثر2.

مما سبق يتضح بأنّ مستقبل خدمة الدروز في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أمام مصيرين:

إمــا الحــد مــن هــذه الظاهــرة، وهــذا الســيناريو الأقــل ترجيحــاً، لأنــه عــى الرغــم مــن كل محــاولات 

ــبة  ــتقبلاً إلا نس ــة مس ــذه المؤسس ــبين له ــدروز المنتس ــداد ال ــل أع ــبابية لتقلي ــة الش ــات التوعي وحم

الرافضــن للخدمــة قليلــة مقارنــة بالملتحقــن، حيــث بلغــت 18 % مــن أبنــاء الطائفــة الدرزيــة.

أو اســتمرار الخدمــة، وازديــاد أعــداد الــدروز المنتســبين لهــا، وهــذا الســيناريو الأكــر ترجيحــاً، عــى 

اعتبــار أنهــم »ســفراء ســام« بــن إسرائيــل والســلطة الوطنيــة الفلســطينية، الأمــر الــذي أكــده موقــف 

ــلطة  ــة، إذ إنّ الس ــة الإسرائيلي ــة الأمني ــن في المؤسس ــن المقتول ــود الدرزي ــاط والجن ــة في الضب التعزي

ــة  ــة الأمني ــن المؤسس ــزءاً م ــم ج ــى لكونه ــة بالقت ــوا بالتعزي ــة قام ــة المتابع ــد لجن ــطينية ووف الفلس

الإسرائيليــة وليــس لكونهــم دروزاً وجــزءاً مــن النســيج الفلســطيني، فلــو صــح ذلــك لقدمــوا التعزيــة في 

غيرهــم مــن الــدروز غــر المنتســبين للمؤسســة الأمنيــة الإسرائيليــة، مــع العلــم أن الســلطة الفلســطينية 

ولجنــة المتابعــة لم تقدمــا التعزيــة، رســمياً، لأسر شــهداء أم الفحــم الثلاثــة، وبالتــالي يبــدو الســبب وراء 

هــذه التعزيــة سياســياً بحتــاً.

1	 الصفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي- فيسبوك، تاريخ النشر: 2017/7/18.

2	 ليلي غاليلي، تحليل: الدروز والمسلمين في إسرائيل على صفيح ساخن، صدى الإعلام، 2017/7/18، تاريخ الزيارة: 

http://www.sadaa.ps/54750.html .2017/8/26
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مقدمة
تواصلــت زيــارات وفــود مــن حركــة المقاومــة الإســامية »حــاس« إلى القاهــرة، بــدأت بزيــارة يحيــى 

الســنوار، رئيــس الحركــة في قطــاع غــزة، إلى جمهوريــة مــر العربيــة في شــهر حزيــران 2017، تلتهــا 

زيــارات متعــددة لوفــود أمنيــة وفنيــة. وتكللــت بــأول زيــارة خارجيــة لإســاعيل هنيــة، رئيــس المكتب 

الســياسي للحركــة، عــى رأس وفــد مــن الداخــل والخــارج، بــدءاً مــن يــوم 9 أيلــول، بعــد مرحلــة مــن  

العلاقــة المتأزمــة عــى مــدار الســنوات الأربــع الماضيــة. فــا مســتقبل وآفــاق العلاقــات بــن »حــاس« 

ومــر؟

ســعت »حــاس« مــن خــال الزيــارات لتحقيــق تحســنٍ في العلاقــة ورغبــة في الانفتــاح عــى مــر، 

وذلــك لقدرتهــا عــى تفكيــك العديــد مــن الأزمــات في قطــاع غــزة، ولمــا تشــكله مــن ثقــل في ملفــات 

ــال  ــة مــع الاحت ــاس، والعلاق ــن رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عب ــا وب عــدة كالمصالحــة بينه

الإسرائيــي، هــذا مــن جانــب. ومــن جانــب آخــر ترغــب مــر في اســتقرار الأوضــاع في شــال ســيناء، 

وتعزيــز حضورهــا في الملــف الفلســطيني. 

ــب  ــاع المكت ــرة اجت ــتضافات القاه ــد اس ــاً، فق ــوراً ملحوظ ــة وتط ــج ملموس ــارات نتائ ــت الزي حقق

التنفيــذي للحركــة، وســمحت بإدخــال مليــون لــر مــن الوقــود لمحطــة توليــد كهربــاء غــزة بتاريــخ 21 

حزيــران 2017  كدفعــة أولى، تلاهــا تدفــق الســولار بصــورة منتظمــة، وهــو تحــول غــر مســبوق. في 

المقابــل، عــززت »حــاس« الإجــراءات الأمنيــة عــى الحــدود المصريــة الفلســطينية في رفــح، مــا ينبــئ 

بمزيــد مــن التحســن والخطــوات الإيجابيــة بــن الحركــة والقاهــرة.

بيئة التقارب المصري الحمساوي
تزامنــت زيــارة وفــد »حــاس« بدعــوة مصريــة، مــع تطــورات سياســية ســاخنة عــى الســاحة 

والعربيــة. الفلســطينية 

فلسطينياً:

· انتهــاء »حــاس« مــن انتخاباتهــا الداخليــة، وإفرازهــا قيــادة جديــدة يشــكل قطــاع غــزة مركــز 	

ثقلهــا، ويعتــر الانفتــاح عــى مــر هدفــاً رئيســياً مــن أهدافهــا. وهــذا مــا أكــد عليــه الســنوار 

ــاب في غــزة يــوم 16 آب المــاضي،  وعــدداً مــن مــدراء المؤسســات  خــال لقائــه عــدداً مــن الكتّ

ــوم 28 آب المــاضي. ــة في القطــاع ي الإعلامي
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· ــات 	 ــاء وخصوم ــدادات الكهرب ــع إم ــزة، كقط ــاع غ ــاه قط ــاس تج ــس عب ــراءات الرئي ــد إج تصاع

ماليــة، للضغــط عــى »حــاس« لإتمــام المصالحــة وفــق منظــوره، وأكــد الرئيــس ذلــك خــال لقائــه 

مــع الــكادر التنظيمــي لحركــة فتــح في رام اللــه يــوم 15 آب المــاضي. 

· تــأزم الواقــع الإنســاني وانغــاق آفــاق الحلــول في ظــل صمــت الاحتــال، ومواصلــة فرضــه القيــود، 	

مــا ينــذر باحتماليــة مواجهــة مســلحة بــن قطــاع غــزة وإسرائيــل.

· ــار 	 ــة، وتي ــة مــن جه ــة المركزي ــاس واللجن ــس عب ــن الرئي تصاعــد الخــاف الفتحــاوي الداخــي ب

ــة  ــن الجه ــان م ــد دح ــب محم ــة النائ ــح« بزعام ــة فت ــي في حرك ــار الإصلاح ــن »التي المفصول

ــة.  ــة متداخل ــات إقليمي ــن علاق ــرف م ــه كل ط ــا يمثل ــرى، وم الأخ

عربياً: 

· ــى 	 ــب ع ــد ترام ــركي دونال ــس الأم ــد الرئي ــاض، وتأكي ــامية في الري ــة والإس ــة العربي ــد القم عق

ــة«.  ــة إرهابي ــاس »منظم ــة ح ــار حرك اعتب

· إعــان أربــع دول عربيــة )الســعودية، الإمــارات، مــر، البحريــن( مقاطعــة دولــة قطــر، واتخاذها 	

خطــوات تصعيديــة تمــس العلاقــات السياســية والاقتصادية. 

ــة،  ــال بالنســبة للحرك ــك الح ــا، كذل ــادة »حــاس« لزيارته ــر ق ــوة م ــع ســاهمت في دع ــة دواف ثم

فقــد فقامــت بإرســال وفــود رفيعــة المســتوى قــادرة عــى اتخــاذ قــرارات حاســمة كان أولهــا برئاســة 

الســنوار، وعضويــة، مــروان عيــى، نائــب قائــد الجهــاز العســكري، عضــو المكتــب الســياسي للحركــة، 

وآخرهــا برئاســة هنيــة ضمــن وفــد يجمــع قيــادات مــن الداخــل والخــارج.  

دوافع مصر: 

· ــم 	 ــوز 2013، ويت ــذ تم ــوارئ من ــة الط ــة لحال ــيناء الخاضع ــال س ــة في ش ــة الأمني ــردي الحال ت

تمديدهــا بقــرار مــن الرئيــس المــري عبــد الفتــاح الســيسي، والحاجــة المصريــة لتعــاون مشــرك 

ــط الحــدود مــع قطــاع غــزة.  مــع »حــاس« لضب

· الخشــية المصريــة مــن أن تشــديد الخنــاق عــى قطــاع غــزة قــد يعنــي هجــرة عــرات المنحرفــن 	

ــة  ــة مــع »ولاي ــة في ســيناء، ويســاهم في توســع رقعــة المواجه ــاء الأمني ــد الأعب ــاً، مــا يزي فكري

ســيناء«. 
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· ــاع 	 ــة الب ــة صاحب ــم الجه ــطيني، باعتباره ــف الفلس ــر في المل ــدان التأث ــن فق ــن م ــق المصري قل

ــاء لقطــاع غــزة يشــكل بديــاً  الطويــل فيــه، مــع عــدم رغبتهــم في إقامــة أي ممــر مــائي أو مين

عــن معــر رفــح.

· تشــديد الخنــاق عــى السياســة الخارجيــة القطريــة، لمــا تتمتــع بــه »حــاس« وقطــر مــن علاقــات 	

متينــة، والعمــل عــى إيجــاد بدائــل عــن الــدور القطــري في قطــاع غــزة.   

· الضغــط عــى الرئيــس عبــاس بعــد رفضــه عقــد المصالحــة مــع دحــان، وإصراره عــى عقــد المؤتمر 	

الســابع لـ»فتــح«، ورفضــه مبــادرة الســيسي للمصالحــة مــع »حــاس« خــال زيارتــه الأخــرة لمصر 

في شــهر تمــوز المــاضي.

دوافع حماس: 

· قــدرة مــر عــى العمــل باعتبارهــا وســيطاً بــن »حــاس« والاحتــال، ســواء عــى صعيــد الهــدوء 	

في القطــاع، أو ملــف الأسرى.    

· حاجــة »حــاس« الماســة لتخفيــف الأزمــة الإنســانية في القطــاع، وتعزيــز نقــاط القــوة في مواجهــة 	

خصمهــا الســياسي في رام اللــه. 

· ســعي »حــاس« لترتيــب علاقاتهــا الخارجيــة، وأهمهــا الانفتــاح عــى مــر، بالإضافــة إلى تطويرها 	

مــع إيــران بعــد تــولي قيــادة جديــدة مقاليــد القــرار في الحركــة. 

· رعايــة مــر لملــف المصالحــة الفلســطينية، وقبولهــا باعتبارهــا راعيــاً مــن كافــة الأطــراف 	

الفلســطينية، مــا قــد يشــكل فرصــة للفصائــل الفلســطينية عــر توفــر منــاخ مناســب لترتيــب 

ــطيني.  ــت الفلس البي

خطوات بناء الثقة المتبادلة
ترُجمــت الزيــارات المتعــددة لوفــود مــن »حــاس« إلى القاهــرة بخطــوات عمليــة عــى الأرض، عــر 

تعزيــز القــوى الأمنيــة مــن الإجــراءات الأمنيــة عــى طــول الحــدود بــن قطــاع غــزة ومــر، وإقامــة 

ــة  ــة الحدودي ــد زار الســنوار المنطق ــاً. وق ــة فكري ــاصر المنحرف ــن تســلل العن ــة لتحــدّ م ــة عازل منطق

ــة التوجهــات الحمســاوية تجــاه مــر.  ــد عــى جدي للتأكي
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ــة التــي حصلــت في ســيناء في شــهري تمــوز  ــان رســمي، العمليــات التفجيري وأدانــت »حــاس«، في بي

وأيلــول، وســمحت للجاليــة المصريــة في القطــاع بإقامــة بيــت عــزاء لقتــى الجيــش المــري، أمّــه وفــد 

مــن »حــاس« برئاســة هنيــة معزيــاً.  

كــا عملــت »حــاس« عــى تحســن صــورة مــر في الإعــام عــر التوقــف عــن مهاجمــة الجانــب 

ــه  ــة تجاههــا، وكان أبرزهــا حديــث الســنوار خــال لقاءات المــري، وتحــدث قياداتهــا بصــورة إيجابي

ــاً  ــه »أحدثت اختراق ــأن حركت ــاب ب ــن والكتّ ــن الإعلام ــة م ــع الصــف التنظيمــي لحــاس ومجموع م

ــم.  ــوات الاتصــال دائمــة معه ــع مــر«، وأن قن ــة م إســراتيجياً في العلاق

عــى الجانــب المــري، ســمحت القاهــرة بإدخــال كميــات منتظمــة مــن الســولار إلى القطــاع غــزة، 

ولم يتوقــف ذلــك مــع تعقيــدات الأوضــاع الأمنيــة في ســيناء، واســتهداف قــوة مــن الجيــش المــري في 

بدايــة تمــوز المــاضي.

كــا عملــت عــى تخفيــف أزمــة معــر رفــح بتســهيل ســفر حجــاج القطــاع، بمــا فيهــم قيــادات مــن 

ــى  ــري ع ــام الم ــوم الإع ــرة هج ــت وت ــرضى، وانخفض ــن والم ــن العالق ــزء م ــفر ج ــاس«، وس »ح

ــات ضــد الجيــش المــري في ســيناء، وهــو مــا لم يحــدث في  »حــاس« بصــورة واضحــة بعــد العملي

الســابق. 

ــد  ــة لعق ــة برئاســة هني ــذي للحرك ــب التنفي ــة باســتقبال القاهــرة المكت ــاء الثق وتوجــت خطــوات بن

ــاضي. ــار الم ــذ تشــكيله في أي ــه الأول من اجتماع

وعُقــدت مجموعــة مــن اللقــاءات مــع المخابــرات المصريــة عــززت »حــاس« خلالهــا الرعايــة المصريــة 

لملــف المصالحــة الفلســطينية الداخليــة، بعــد تراجــع دورهــا خــال الســنوات الثلاثــة الماضيــة. وقــد 

ــزة،  ــة في قطــاع غ ــة الإداري ــه حــل اللجن ــت في ــاً أعلن ــول، بيان ــوم، 17 أيل ــر الي ــة فج أصــدرت الحرك

ــة  ــوراً، والموافق ــا ف ــام بواجباته ــا والقي ــة مهامه ــدوم إلى القطــاع لممارس ــاق للق ــة الوف ــوة حكوم ودع

عــى إجــراء الانتخابــات العامــة، واســتعداد الحركــة لتلبيــة الدعــوة المصريــة للحــوار مــع حركــة فتــح، 

حــول آليــات تنفيــذ اتفــاق القاهــرة 2011 وملحقاتــه، وتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة في إطــار حــوار 

تشــارك فيــه الفصائــل الفلســطينية الموقعــة عــى اتفــاق 2011 كافــة. 
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الفواعل الخارجية المؤثرة

ثمــة أطــراف عــدة تؤثــر في طبيعــة العلاقــة بــن مــر و»حــاس«، وربمــا التوقيــت يفــرض نفســه عــى 

ــدول  ــن ال ــات ب ــدّة الاصطفاف ــهد، وح ــد المش ــل تعق ــة، في ظ ــة العربي ــية في المنطق ــة السياس الخارط

العربيــة، فمــر تقاطــع قطــر المســتضيفة لعــدد مــن قــادة »حــاس«، بينــا العلاقــات بينهــا وبــن 

تركيــا، الصديــق الثــاني لحــاس، متوتــرة.

فقــد جــرى تصنيــف »حــاس« باعتبارهــا »حركــة إرهابيــة« في العاصمــة الســعودية الريــاض بحضــور 

مــري، أمــا الســلطة الفلســطينية فمســتمرة في خطواتهــا التصعيديــة تجــاه قطــاع غــزة، وعلاقتهــا مــع 

مــر تمــر بحالــة مــن الفتــور، في الوقــت الــذي تفتــح فيــه كافــة الأبــواب لخصمــه دحــان، كــا تســعى 

الإمــارات لمناكفــة قطــر عــى ســاحة قطــاع غــزة عــر تقديــم مشــاريع إنســانية. 

ــة مــن حــدة الأزمــة  ــأن تخفــف الإجــراءات المصري أمــا إسرائيــل فهــي تراقــب مــا يــدور، وتســعى ب

الإنســانية، مــا يؤجــل أي انفجــار في وجههــا قــد ينطلــق مــن قطــاع غــزة. أمــا الحســابات الفلســطينية 

ــض  ــع بع ــا م ــز تقاربه ــة لتعزي ــا فرص ــكل له ــا تش ــة، فربم ــة الداخلي ــات العربي ــطينية، والعلاق الفلس

الــدول الخليجيــة. 

أمــا أصدقــاء »حــاس« فتحفّظهــم عــى العلاقــة مــع مــر نابــع مــن توقيــت التقــارب، إلا أن هنــاك 

عامــاً آخــر ربمــا يشــكل الهاجــس الأســاسي، وهــو تراجــع العلاقــات بــن »حــاس« وعبــاس، في المقابــل 

عقــد تفاهــات بــن »حــاس« وتيــار دحــان، خصوصــاً أن أبــرز أصدقــاء »حــاس« تجمعهــم علاقــة 

قويــة مــع عبــاس، وفي ذات الوقــت يبادلــون دحــان العــداء. 

د مواقــف المفاعيــل المؤثــرة في المشــهد الفلســطيني، يحمــل تباينــاً واضحــاً في الأهــداف والنظــرة  تعــدُّ

المســتقبلية لطبيعــة العلاقــات.

إسرائيــل: مــع تدهــور أزمــة الكهربــاء، بفعــل امتنــاع الســلطة عــن دفــع جــزء مــن قيمتهــا، ومــع انتقاد 

النخــب الإسرائيليــة الــاذع لحكومــة نتنياهــو بســبب قيامهــا بالضغــط عــى قطــاع غــزة، أعلــن رئيــس 

الحكومــة بنيامــن نتنياهــو أن إسرائيــل تتواصــل مــع جهــات بعينهــا مــن أجــل حــل الأزمــة، وســمى 

اثنتــن: مــر والاتحــاد الأوروبي. 

 بــدا أن إسرائيــل معنيــة بتخفيــف الحصــار، بدرجــة محســوبة تمنــع قطــاع غــزة مــن الانجــرار للحــرب، 

ولكــن ليــس عبرهــا، وإنمــا عــر البوابــة المصريــة، لعــل هــذا الموقــف الإسرائيــي كان واحــداً مــن أهــم 
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أســباب تفاهــات القاهــرة، بيــد أن إسرائيــل، حتــى الآن، لم تقــم بالتعليــق بشــكل رســمي عــى هــذه 

التفاهمات. 

ــات التفاهــات بســبب التحالــف الإســراتيجي بينهــا وبــن مــر  ليســت إسرائيــل قلقــة مــن تداعي

الســيسي، بيــد أن بعــض النخــب أكــدوا ضرورة التفاهــم الدائــم مــع مــر بحيــث لا تعــود إلى فــرة 

عمــر ســليمان الــذي كان يغــض الطــرف عــن الســاح غــر النوعــي.

الســلطة الفلســطينية: تمثــل التفاهــات المصريــة مــع »حــاس« نقطــة إزعــاج للســلطة، فهــي تضعف 

خطواتهــا تجــاه قطــاع غــزة، وتمثــل انتقاصــاً مــن التمثيــل الرســمي للســلطة، مــا يجعــل »حــاس« 

تتشــدد في أي حــوارات تتعلــق بالمصالحــة الفلســطينية، وتفشــل توجــه الرئيــس عبــاس في إضعافهــا. 

كــا أثــرت التفاهــات عــى العوائــد الماديــة للســلطة، تقــدر بـــ17 مليــون دولار شــهرياً، إضافــة إلى 

ــا الســياسي  ــة خــروج قطــاع غــزة مــن حســاباتها ســيضعف مــن موقفه أن تضعضــع مكانتهــا في حال

ــا مــع مــر.  ــك ســتبذل كل جهــد لإفشــال التفاهــات دون الإضرار بمصالحه ــدولي، لذل وال

قطــر:لا تعــارض قطــر أي تقــارب بــن مــر و»حــاس«، إلا أن التوقيــت مثـّـل لقطــر حالــة مــن القلــق، 

ســيما بعــد انتقــال الثقــل القيــادي لحــاس مــن قطــر إلى قطــاع غــزة، وخــروج عــدد مــن القيــادات 

ــع القــرار مــن قطــر، مــا يحــد مــن تأثيرهــا في ملــف المصالحــة الفلســطينية، وإن لم  ــرة في صن المؤث

يحقــق نتائــج إيجابيــة في الفــرة الســابقة.

كــا أن قطــر تتمتــع بعلاقــات جيــدة مــن الرئيــس عبــاس، وقــد ســاهمت في الوقــوف إلى جانبــه في 

وجــه ضغــوط الرباعيــة، ونجحــت في إقنــاع »حــاس« بالســاح لعنــاصر »فتــح« الغزيــن بالمشــاركة في 

المؤتمــر الســابع لحركــة في آب 2016، وحضــور »حــاس« للمؤتمــر وإلقــاء كلمــة فيــه. 

ــدة لحــاس لعمــل اســتدارة في علاقاتهــا، والتوســع  ــادة الجدي مــا تخشــاه قطــر هــو أن تســعى القي

في بنــاء علاقــات مــع دحــان حليــف »الإمــارات« خصمهــا الخليجــي اللــدود، لذلــك أوفــدت ســفيرها 

محمــد العــادي مرتــن إلى قطــاع غــزة في شــهري تمــوز وآب الماضيــن، وربمــا ســمع الســفير مــا يطُمــن 

عــن متانــة العلاقــة مــع قطــر، إلا أنــه لم يســمع مــا يطمئنــه عــن مســتقبل العلاقــة مــع الرئيــس عباس. 

تركيــا: لا يختلــف الموقــف الــركي في مضمونــه عــن الموقــف القطــري، إلا أن درجــة ممانعتهــا في أقــل، 

ــارات  ــن الإم ــا موقــف موحــد م ــاس، ولديه ــع »حــاس« وعب ــدة م ــات جي ــع بعلاق فكلتاهــا تتمت

ودحــان، إلا أنهــا فشــلتا في إقنــاع عبــاس بالتراجــع عــن خطواتــه ضــد غــزة، مــا أضعــف موقفهــا 
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ــاء  أمــام »حــاس«، التــي تحمــل قيادتهــا الجديــدة رؤيــة مختلفــة في فهــم العلاقــات الخارجيــة وبن

خارطــة الأصدقــاء. 

دحــان: يعتــر تيــار دحــان مــن أكــر الأطــراف اســتفادةً مــن تنامــي العلاقــات بــن »حــاس« ومــر، 

التــي تشــكل مدخــاً مهــاً لــه للعــودة بقــوة إلى المشــهد الســياسي الفلســطيني، عــر البوابــة المصريــة، 

التــي رعــت اللقــاءات التــي جمعتــه بالســنوار.

صحيــح أن العلاقــة بــن »حــاس« ومــر لا تمــر عــر دحــان، ولكــن تراجــع العلاقــة بــن »حــاس« 

وعبــاس، ورغبــة الأولى بتطويــر علاقاتهــا مــع دحــان عــى حســاب عبــاس، يدفعــه للعمــل عــى تعزيــز 

التفاهــات المصريــة الحمســاوية، وإزالــة أي مــن العقبــات التــي مــن الممكــن أن تعــري أو تنشــب 

خــال المرحلــة القادمــة. 

مستقبل العلاقة

ــة  ــا البيروقراطي ــت تعيقه ــارها، وإن كان ــر في مس ــاوية تس ــة الحمس ــات المصري ــت التفاه ــا زال م

ــح  ــن المصال ــة م ــة، وكان لمــر مجموع ــذ تمــوز 2013 متذبذب ــع »حــاس« من ــة م الرســمية. فالعلاق

التــي لم تتحقــق في الســابق، واليــوم تحقــق جــزءاً مهــاً منهــا، أهمهــا البعــد الأمنــي في شــال ســيناء، 

وضبــط الحــدود مــع قطــاع غــزة. 

ــة في  ــتبقى العلاق ــراتيجي، وس ــم الاس ــر إلى التفاه ــاس« وم ــن »ح ــة ب ــل العلاق ــن أن تص لا يمك

الإطــار التكتيــي، لمــا يحملــه كل منهــا مــن تبايــن واضــح في العلاقــة مــع إسرائيــل، وعمليــة التســوية 

ــم. ــع مــع الاحتــال، والموقــف مــن اصطفافــات الإقلي السياســية الفلســطينية، والتطبي

لــن تؤثــر المفاعيــل الخارجيــة في خفــض أو رفــع مســتوى العلاقــات، طالمــا بقيــت المصالــح الحمســاوية 

المصريــة هــي المحــدد الأســاسي في التفاهــات بينهــا. وستســعى مــر لتخفيــف الحصــار عــى قطــاع 

غــزة، والســاح بإدخــال بعــض البضائــع والمحروقــات، ولعمــل شــبه منتظــم لمعــر رفــح، دون فتحــه 

بصــورة كاملــة، لمــا تشــكله هــذه الخطــوات مــن اســتقرار أمنــي في ســيناء. 

كــا يتُوقــع أن تعمــل عــى إعــادة تفعيــل ملــف المصالحــة الفلســطينية الشــاملة، أي دحــان وعبــاس، 

و»حــاس« وفتــح، مــا ســيعزز التفاهــات مــع »حــاس« التــي لــن تعــارض الجهــد المــري، كذلــك 

ــز الثقــة في الملــف الأمنــي في ســيناء مــا ينبــئ بعلاقــات أفضــل خــال المرحلــة  ســتعمل عــى تعزي

القادمــة. 
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الخلاصة
نجحــت »حــاس« والقاهــرة في تذليــل العقبــات وإزالــة أجــواء التوتــر، واســتعادة مــر زمــام المبــادرة 

ــأي  ــرحب ب ــزة وس ــاع غ ــاه قط ــا تج ــر في خطواته ــتمضي م ــطينية، وس ــة الفلس ــف المصالح في مل

ــة.  ــة المقبل ــا خــال المرحل ــات بينه ــا، وســتتعزز العلاق ــاءات فلســطينية - فلســطينية عــى أرضه لق

ومــن المرجــح أن نجــد قيــادات وازنــة مــن »حــاس« تقيــم في القاهــرة لتمتــن العلاقــة. كــا ستشــهد 

العلاقــات بــن »حــاس« ودحــان مزيــداً مــن الخطــوات تجــاه تطويــر العلاقــات والتفاهــات بينهــا.
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إعداد
خضر الريس ، ياسر الحطاب 
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بالتــوازي مــع الرفــض العلنــي المتكــرر للساســة الإسرائيليــن لحــل الدولتــن، انضمــت روســيا للولايــات 

المتحــدة الأميركيــة في القبــول بفكــرة أنّ حــل القضيــة الفلســطينية لا يشــرط أن يكــون عــى أســاس 

ــة  ــوى عالمي ــع ق ــإنّ تراج ــدة، ف ــة الواح ــرة الدول ــي لفك ــى عم ــاب أي معن ــع غي ــن. وم ــل الدولت ح

عــن تأييــد حــل الدولتــن، يعيــد مســرة التســوية الســلمية للخلــف خطــوات عديــدة. فبعــد أن كان 

التفــاوض والجــدل كيــف ومتــى يطبــق حــل الدولتــن، أصبــح مبــدأ إقامــة الدولــة الفلســطينية ذاتــه 

موضــع شــك. 

بتاريــخ 15/2/2017، صرح الرئيــس الأمــركي دونالــد ترامــب خــال اســتضافته رئيــس الــوزراء الإسرائيلي 

بنيامــن نتنياهــو في مؤتمــر صحفــي في البيــت الأبيــض، قائــاً: »أنــا منفتــح عــى حــل الدولتــن، وعــى 

حــل الدولــة الواحــدة، ومــا يتفــق عليــه الطرفــان هــو المقبــول لــدي«1.

ــة  ــل القضي ــن لح ــار مهيم ــن كإط ــل الدولت ــر لح ــن النظ ــاً ع ــاً أميركي ــح تراجع ــذا التصري ــل ه ويمث

ــر التســاؤل  ــاراك أوبامــا، وهــو مــا يث ــوش وب الفلســطينية خــال فــرة الرئيســن الســابقين جــورج ب

حــول دلالــة مفهــوم الدولــة الواحــدة الــذي قصــده ترامــب، إضافــة لماهيــة الحــل الــذي تــراه الإدارة 

الأميركيــة الحاليــة لهــذه القضيــة مــن حيــث الشــكل والمضمــون، لا ســيما أن هنــاك توافقــاً كبــراً بــن 

القيــادة الإسرائيليــة الحاليــة التــي ترفــض قــولاً وفعــاً قيــام دولــة فلســطينية عــى حــدود 67، وبــن 

إدارة ترامــب، وهــذا مــا عــر عنــه نتنياهــو بقولــه: »علاقتنــا بالولايــات المتحــدة أقــوى مــن أي وقــت 

مــى«2 .

ــور  ــب المذك ــح ترام ــة، دلالات تصري ــة الأميركي ــة باســم وزارة الخارجي ــاروت، الناطق ــر ن ــززت هي وع

أعــاه كشــكل تعامــل جديــد لــإدارة الأميركيــة مــع القضيــة الفلســطينية، عــر تصريــح لهــا بتاريــخ 

ــارت إلى أن  ــا أش ــن عندم ــل الدولت ــدة بح ــات المتح ــزام الولاي ــن الت ــه م ــت في 24/8/2017، إذ تنصل

الإدارة الأميركيــة »لــن تحــدد مســبقاً مخرجــات أي مفاوضــات بــن الفلســطينيين والإسرائيليــن، وإنمــا 

ــد الطرفــن«3. ــة للتطبيــق عن المهــم أن تكــون النتيجــة قابل

ــركي  ــرد )wired( الأم ــع وي ــن، كشــف موق ــركي الحــالي بحــل الدولت ــياق التشــكيك الأم  وفي ذات س

 Luke Baker, With one state reference trump stumble into a middle east minefield, www.reuters.com, 	1
16/2/2017. http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-israel-palestinians-analysi/with-one-state-refer-

ence-trump-stumbles-into-a-middle-east-minefield-idUSKBN15V2GE

http://www.mako.co.il/, 6/9/2017, http:// ,עמית ולדמן , נתניהו: "מגעים חסרי תקדים עם מדינות ערב 	2
www.mako.co.il/news-military/israel-q3_2017/Article-75452ee9f465e51004.htm

.oren liberman, Kushner chases trumps ultimate deal in middle east, www.cnn.com , 24/8/2017 	3
http://edition.cnn.com/2017/08/24/politics/kushner-netanyahu-abbas/index.html
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الشــهير بتاريــخ 1/8/2017 تسريبــاً صوتيــاً لجــراد كوشــنير، مستشــار ترامــب، قــال فيــه أمــام جمــع 

مــن المتدربــن في الكونجــرس: »نحــن نحــاول أن نعمــل مــع الأطــراف بشــكل هــادئ للغايــة؛ لــرى إذا 

مــا كان هنــاك حــل، وربمــا قــد لا يكــون هنــاك حــل«1.

ووجــدت التصريحــات الأميركيــة المتلاحقــة صــدى روســيّاً، ظهــر عــر تصريــح وزيــر الخارجيــة ســرجي 

لافــروف، في تصريــح نقلتــه وكالــة »تــاس« الروســية بتاريــخ 11/8/2017 قــال فيــه: »إن حــل الدولتــن 

حاليــاً محــل تســاؤل، وقــد تكــون هنــاك ســيناريوهات أخــرى للحــل إذا توافــق عليهــا الطرفــان«2.

ــاد مــن  ــكا موغــرني، مفوضــة الاتحــاد الأوروبي، بتكــرار الموقــف الأوروبي المعت في حــن اكتفــت فدري

ــة الأطــراف  ــع كاف ــخ 28/7/2017: »يعمــل الاتحــاد م ــا بتاري ــح له ــت في تصري ــن، إذ قال حــل الدولت

للوصــول إلى حــل الدولتــن«3. غــر أنهــا لم توضــح أي آليــات عمليــة يمكــن لهــا أن تقــود لهــذا الحــل، 

ــدولي  ــن، ومســؤولية المجتمــع ال ــن الطرف ــاشرة ب ــة المفاوضــات المب باســتثناء تشــديدها عــى »أهمي

ــل  ــول إلى ح ــبهم للوص ــي تناس ــة الت ــدوا الطريق ــى يج ــراف حت ــة للأط ــاحة كافي ــار ومس ــاد إط لإيج

ــن«4. الدولت

ــادة منظمــة التحريــر، والإسرائيــي، متمثــاً بالحكومــات  ويذكــر أن الطرفــن الفلســطيني، ممثــاً بقي

ــه بعــد  ــدء التفــاوض علي ــذ ب ــن عــى الأرض من ــق حــل الدولت ــة، فشــا في التوصــل إلى تطبي المتعاقب

ــن  ــد م ــن العدي ــم م ــى الرغ ــك ع ــام 1993، وذل ــادئ« في الع ــان المب ــاق »إع ــى اتف ــا ع توقيعه

الجــولات التفاوضيــة والمؤتمــرات التــي خاضهــا الطرفــان، إلى جانــب المبــادرات التــي عرضــت عليهــا، 

إذ اصطدمــت المفاوضــات دائمــاً بحقيقــة أن الحــد الأدنى المقبــول عــى قيــادة منظمــة التحريــر للوصول 

إلى تســوية هــو أعــى بكثــر مــن الحــد الأقــى الــذي يوجــد لــدى إسرائيــل اســتعداد لتقديمــه. 

عــى المســتوى الرســمي الفلســطيني، تســود حالــة مــن الغضــب والاســتياء جــراء تملـّـص الإدارة 

ــة كل  ــو محصل ــذي كان ه ــض ال ــي المح ــتوى اللفظ ــى المس ــى ع ــن، حت ــل الدولت ــن ح ــة م الأميركي

مــا قدمتــه الإدارات الســابقة إزاءه، وبــرز ذلــك مــن خــال مــا نشرتــه صحيفــة »واشــنطن بوســت« 

الأميركيــة بتاريــخ 25/8/2017 عــن مزاعــم حــول قــول رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية محمــود 

www.wired.com ,Kushner on Middle East peace ,Ashley Feinberg, 1/8/2017 	1
/ https://www.wired.com/story/jared-kushner-middle-east

 dvoriki village, Top diplomat says unsettled Palestinian crisis enables terrorists to recruit supporters, 	2
www.tass.com ,11/8/2017. http://tass.com/politics/960079

3	 موغريني: الاتحاد الأوروبي يعمل مع كافة الأطراف للوصول إلى حل الدولتين، 2017/2/12. 
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9nso1ha733883413758a9nso1h

4	 موغريني، مصدر سابق.
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عبــاس إنــه التقــى مبعــوثي الإدارة الأميركيــة 20 مــرة، لكنهــم لم ينجحــوا في تقديــم تعهــدات تتعلــق 

بالتــزام نتنياهــو بحــل الدولتــن1، وهــو مــا تقاطــع مــع تصريحــات أشرف الخطيــب، الناطــق باســم 

دائــرة المفاوضــات التابعــة للمنظمــة التــي أوردتهــا ذات الصحيفــة، إذ قــال: »لا يوجــد أي التــزام مــن 

ــل الجانــب الأمــركي بحــل الدولتــن«2. قب

كــا يثــر مصطلــح الدولــة الواحــدة الــذي ورد في تصريــح ترامــب ســابق الذكــر توجســاً عميقــا لــدى 

المســتوى الرســمي الفلســطيني، إذ إنــه يعنــي في نظــره تكريــس نظــام الفصــل العنــري )الأبارتهايــد( 

في القــدس والضفــة الغربيــة المحتلــة وقطــاع غــزة، وهــو مــا دفــع صائــب عريقــات، أمــن سر اللجنــة 

ــة  ــن الحكوم ــة م ــاولات واضح ــاك مح ــول: “هن ــب بالق ــى كلام ترام ــرد ع ــة، لل ــة للمنظم التنفيذي

ــة واحــدة،  ــة ديمقراطي ــن هــو دول ــلّ الدولت ــد لح ــل الوحي ــن، والبدي ــن حــل الدولت ــة لدف الإسرائيلي

ولكــن إسرائيــل تســعى لدولــة بنظامــن، وهــو مــا يعنــي نظــام الأبارتهايــد«3.

ــات المتحــدة  ــة مــن تغــر موقــف الولاي إضافــة إلى مــا ســبق، يبــدو أن المخــاوف الفلســطينية الحالي

مــن حــل الدولتــن لهــا مــا يبررهــا، لا ســيما في ظــل الحديــث عــن مقاربــة أميركيــة جديــدة للقضيــة 

ــر  ــه الكب ــل والمعــروف بولائ ــد فريدمــان، الســفير الأمــركي في إسرائي الفلســطينية، فقــد وصــف ديفي

ــخ 1/9/2017  ــة بتاري ــه مــع صحيفــة »جيروســاليم بوســت« العبري ــة ل ــا وللاســتيطان خــال مقابل له

الاحتــال الإسرائيــي لــأراضي الفلســطينية »بالاحتــال المزعــوم«4. كــا أن منظمــة »الجــي ســريت« 

اليهوديــة الأميركيــة وصفــت في بيــان لــه تصريــح ترامــب ســابق الذكــر عــن حــل الدولــة الواحــدة بأنــه 

»خطــر وفاقــد للمعنــى«، مضيفــة: »كنــا نعــرف منــذ بعــض الوقــت أن نتنياهــو غــر معنــي جديــاً في 

الســعي وراء حــل الدولتــن، ولكــن مــن المزعــج للغايــة ســاع أن الرئيــس الأمــركي يفشــل في الاعــراف 

أنّــه فقــط مــع الاســتقلال الفلســطيني، يمكــن لإسرائيــل البقــاء يهوديــة وديمقراطيــة«5.

ويعتــر حــل الدولــة الواحــدة في فلســطين بصيغــه المختلفــة حــاً قديمــاً جديــداً، إذ طُــرح في البدايــة 

 lovday morris, U.S calls Kushner’s Mideast talks ,productive, doesn’t commit to tow state solution, 	1
www.washingtonpost.com , 25/8/2017, https://www.washingtonpost.com/world/us-says-mideast-talks-
productive-as-kushner-departs-but-dont-commit-to-2-state-solution/2017/08/25/f8789538-8967-11e7-

a94f-3139abce39f5_story.html?utm_term=.bdd62f6d792c

2	 morris lovday، مصدر سابق.

https://sptnkne.ws/d7SX .2017/2/15 ،عريقات: حل الدولتين هو خيارنا، سبوتيك عربي 	3

 YAAKOV KATZ, HERB KEINON, AMB. FRIEDMAN TALKS TO JPOST ABOUT PEACE, SYRIA 	4
AND WORKING FOR ,TRUMP http://www.jpost.com, ,1/9/2017 http://www.jpost.com/Israel-News/

Politics-And-Diplomacy/David-Friedman-tackles-everything-from-past-to-US-plans-for-peace-503940

 DANIELLE ZIRI, J STREET TO TRUMP: ONE STATE IS THE PROBLEM, NOT A SOLUTION, 	5
http://www.jpost.com, 16/2/2017, http://www.jpost.com/Israel-News/J-Street-to-Trump-one-state-is-the-

 problem-not-a-solution-481658
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ــل  ــطيني مث ــار الفلس ــوى اليس ــه ق ــا تبنت ــام 1944، ك ــطيني في الع ــيوعي الفلس ــزب الش ــر الح ع

الجبهتــن الشــعبية والديمقراطيــة إضافــة إلى حركــة فتــح، قبــل تبنــي البرنامــج المرحــي في العــام 1974، 

ــا حــاً  ــكل ســكانها أو قومياته ــة ل ــة الديمقراطي ــة فلســطين العلماني ــا لجعــل حــل دول ــذي أدى إم ال

إســراتيجيا بعيــد المــدى، أو أدى عمليــاً للنظــر فيــه مــن قبــل جــزء مــن النخبــة السياســية الفلســطينية 

كحــل غــر قابــل للتطبيــق عــى الأرض.

أمــا عــى صعيــد الحكومــة الإسرائيليــة، ورغــم تصريحــات نتنياهــو الضبابيــة المتكــررة عــن أن هــدف 

ــوازى  ــه تنصــل بشــكل يت ــاده هــو »التوصــل إلى ســام وازدهــار وأمــن لشــعوب المنطقــة«1، إلا أن ب

تقريبــاً مــع تنصــل إدارة ترامــب، مــن قبولــه الشــكلي لقيــام دولــة فلســطينية منزوعــة الســاح، الــذي 

ــام حشــد مــن  ــخ 9/8/2017 أم ــان« في العــام 2009، إذ صرح مؤخــراً بتاري ــار إي ــه في مؤتمــر »ب أعلن

أنصــاره وأعضــاء حــزب الليكــود الذيــن حــروا لدعمــه في وجــه احتــالات فتــح ملــف قضــائي ضــده 

ــو  ــقوط نتنياه ــون س ــطينيين يتمن ــؤولين فلس ــاك مس ــس أن هن ــمعت أم ــاً: »س ــاد قائ ــبهة الفس بش

بســبب التحقيــق، وهــذا واضــح، فهــم أيضــاً يريــدون مــن إسرائيــل أن تنســحب إلى حــدود 67 وتقيــم 

ــن  ــذا ل ــل، لأن ه ــة الأم ــيصابون بخيب ــاً س ــائي أيض ــابا. أصدق ــار س ــوم كف ــى تخ ــطينية ع ــة فلس دول

يحــدث«2.

ــا إلى  ــؤدي في محصلته ــى الأرض ت ــوات ع ــذ خط ــال تنفي ــن خ ــابق م ــه الس ــو إعلان ــتبق نتنياه واس

ــس«  ــة »هآرت ــث أوردت صحيف ــتقبلاً، حي ــدود 67 مس ــى ح ــطينية ع ــة فلس ــام أي دول ــاض قي إجه

العبريــة خــراً بتاريــخ 3/7/2017 ينــص عــى »إلغــاء حكومــة نتنياهــو لقــرار تجميــد الاســتيطان شرق 

القــدس وإقــرار بنــاء 1800 وحــدة اســتيطانية حولهــا في مســتعمرات جيلــو وبســجات زئيــف«3، كــا 

أنــه أعلــن بتاريــخ 28/8/2017 مــن قلــب مســتوطنة »بــركان« شــال الضفــة الغربيــة المحتلــة خــال 

مشــاركته في الاحتفــال الذكــرى الخمســن لبدايــة الاســتيطان في الضفــة »أنــه لــن تكــون هنــاك أي إزالــة 

لأي مســتوطنة بعــد الآن«4.

تقــوم فرضيــة نتنياهــو الأساســية عــى أنــه لا يوجــد شيء يجــر إسرائيــل في هــذه الأثنــاء عــى 

 https://news.walla.co.il, 24/8/2017, ,טל שלו, נתניהו לשליחו של טראמפ: הדרכים לשלום - בהישג ידינו 	1
https://news.walla.co.il/item/3091668

https://www.youtube.com/ .2017/8/9 ،خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألقاه أمام حشد من أنصاره 	2
watch?v=B5a2E42ZCnE

 https://www.haaretz.co.il, ,ניר חסון, אחרי הקפאה ארוכה, המדינה שבה לקדם בנייה במזרח ירושלים 	3
 3/7/2017, https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.4217148

4	 אלישע בן קימון، נתניהו באירוע לציון יובל להתיישבות בשומרון: "לא תהיה עוד עקירת יישובים בארץ 

WWW.YNET.CO.IL , 28/8/2017, http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5008878,00.html ,ישראל
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الانســحاب مــن الحــدود التــي احتلتهــا في العــام 1967، والتــي يعتبرهــا »جــزءاً مــن الوطــن«1، وهــو مــا 

أوضحــه خــال تصريــح لــه بتاريــخ 6/9/2017، حيــث قــال: »لقــد كانــت الفرضيــة الأساســية أن الاتفاق 

مــع الفلســطينيين ســيفتح لنــا العــالم، لكــن هــا هــو العــالم يفتــح مــن دون ذلــك عــى أهميتــه«. كــا 

زعــم »أن التعــاون مــع الــدول العربيــة أكــر مــن أي فــرة أخــرى في مســرة دولــة إسرائيــل«. مضيفــاً: 

»للأســف، الفلســطينيون حتــى الآن لم يغــروا شروطهــم غــر المقبولــة عــى جــزء ضخــم مــن الجمهــور 

الإسرائيــي للوصــول إلى تســوية، ورغــم ذلــك علاقتنــا مــع العــرب في تحســن«2.

ــال  ــة أمَث ــن في الحُكومَ ــه الائتلافي ــن شركائ ــم م ــن بدع ــض حــل الدولت ــف نتنياهــو برف يحظــى موق

ــخ  ــث صرح الأول بتاري ــودي، حي ــت اليه ــزب البي ــن ح ــن ع ــاكيد، الوزيري ــت ش ــت، وإيلي ــالي بن نفِت

ــزة أو الأردن«3. ــاب إلى غ ــه الذه ــة علي ــد دول ــن يري 13/2/2017: »كل م

 في حــن اقترحــت شــاكيد في تصريــح لهــا بتاريــخ 15/5/2017 إعطــاء الفلســطينيين »ســام اقتصــادي 

ــب، المســتعد لعمــل  ــس كترام ــع انتخــاب رئي ــاك فرصــة م ــة: »هن ــع منشــطات ســرويد«4. مضيف م

ــة  ــدول العربي ــع ال ــر م ــادي كب ــاق اقتص ــرح اتف ــدوق، لط ــارج الصن ــر خ ــجاعة، والتفك ــوات ش خط

ــع الفلســطينيين«5. ــة، وأيضــاً م المعتدل

وفي تصريــح آخــر لهــا بتاريــخ 16/2/2017 دعــت إلى ضــم أجــزاء واســعة مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة 

لإسرائيــل إذ قالــت: »أنــا أعتقــد أن ضــم كل الضفــة الغربيــة أمــر غــر صحيــح، لكننــا بالتأكيد نســتطيع 

ضــم مناطــق )ج( ... أمــا مناطــق )أ( و)ب( فيجــب أن تكونــا جــزءاً مــن كونفدراليــة إقليميــة«6.

إن التزامــن الحــالي بــن تراجــع إدارة ترامــب الواضــح عــن حــل الدولتــن كمرجعيــة لعمليــة التســوية 

مــن جهــة، وعــدم اعتراضهــا عــى التقــدم الإسرائيــي في مشــاريع الاســتيطان، وإعــان نتنياهــو رفــض 

قيــام دولــة فلســطينية بشــكل قاطــع مــن جهــة أخــرى، يظهــر أن ترامــب يعنــي بمصطلــح حــل الدولــة 

الواحــدة الــذي أشــار إليــه دولــة بقــاء دولــة إسرائيــل وحدهــا، أي بمعنــى أن الإدارة الأميركيــة الحاليــة 

1	 خطاب نتنياهو، مصدر سابق.

2	 עמית ולדמן , مصدر سابق.

http://www.nrg.co.il, 13/2/2017, http:// ,נטעאל בנדל, נפתלי בנט: הפלסטינים רוצים מדינה? שילכו לעזה 	3
www.nrg.co.il/online/1/ART2/863/663.html

4	 מורן אזולאי ואלכסנדרה לוקש, שקד לקראת ביקור טראמפ: "להעביר מסר שאין סיכוי למדינה פלסט�י

http://www.ynet.co.il ,15/5/2017, http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4962255,00.html ,"נית
5	 מורן אזולאי ואלכסנדרה לוקש, مصدر سبق ذكره

https://www.inn.co.il, 16/2/2017, https://www.inn.co.il/News/ ,שקד: סיפוח כל איו"ש יוביל לקץ המדינה 	6
News.aspx/340276
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ــه نتنياهــو  ــا يعمــل علي ــه الآن، وهــو م ــا هــو علي ــاء الوضــع عــى الأرض ك ــرى مشــكلة في بق لا ت

وحكومتــه، خاصــة أن ترامــب قــال في ذات التصريــح أنّ أي حــل شرطــه الاتفــاق بــن الطرفــن، ومــن 

مجمــل تصريحــات نتنياهــو وحكومتــه المذكــورة أعــاه يظهــر اســتحالة تحقيــق هــذا الــرط.

وبذلــك، تكــون إدارة ترامــب تبنــت خيــار اللاحــل مــن خــال تركهــا المجــال مفتوحــاً بشــكل كامــل 

ــع  ــاء الواق ــي إبق ــذي يعن ــار عــى الأرض، ال ــق هــذا الخي ــة نتنياهــو للاســتمرار في تطبي ــام حكوم أم

ــتيطان في أراضي  ــادة الاس ــدف زي ــة به ــت والمماطل ــب الوق ــو، وكس ــا ه ــى الأرض ك ــتعماري ع الاس

ــد( فعــي  ــالي إخضــاع الفلســطينيين لنظــام )أبارتهاي ــة، وبالت ــة القــدس المحتل ــة ومدين الضفــة الغربي

عــى الأرض، كــا جــاء في تقريــر لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا )الأســكوا( 

ــخ 15/3/2017.  ــادر بتاري الص

لقــد كان الموقــف عنــد وصــول إدارة ترامــب للبيــت الأبيــض أنّ هنــاك حــاً شــبه متفــق عليــه عالميــاً، 

وكان التنكــر، إسرائيليــاً، لفكــرة الدولــة الفلســطينية يــؤدي إلى اســتنكار عالمــي، وكان الجــدل هــو كيــف 

ــة،  ــا مــا حــدث في الأشــهر الفائت ــة الفلســطينية، أمّ يمكــن الوصــول إلى إنهــاء الاحتــال وإقامــة الدول

فهــو خطــوات للخلــف، لدرجــة أن مبــدأ حــل الدولتــن بــات مشــكوكاً فيــه. 
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مقدمة
أعلنــت كتائــب عــز الديــن القســام، الجنــاح المســلح لحركــة المقاومــة الإســامية )حــاس(، يــوم 10 

آب المــاضي عــن »احتماليــة تنفيــذ خطــة لإحــداث فــراغ أمنــي وســياسي في قطــاع غــزة«، وذلــك بحثــاً 

عــن إمكانيــة الخــروج مــن حالــة الجمــود الســياسي والميــداني وتدهــور الوضــع الإنســاني، لا ســيما بعــد 

الإجــراءات المتخــذة مــن قبــل الرئيــس محمــود عبــاس ضــد قطــاع غــزة، التــي زادت الأعبــاء الملقــاة 

ــت الســيناريوهات، بالدرجــة الأولى، الوصــول إلى مصالحــة  ــادرة، كان ــل هــذه المب ــة. وقب ــى الحرك ع

وطنيــة بدعــم إقليمــي، أو بقــاء حالــة الأمــر الواقــع مــن انقســام ومعانــاة. ولكــن تطــرح هــذه المبــادرة 

خيــار تــرك الأمــور إلى حــدوث فــراغ أمنــي يــؤدي إلى حــرب محتملــة، أو صدامــات متكــررة.

ــاً. فعــى ســبيل المثــال، نفــى صــاح البردويــل، عضــو  كان هنــاك تضــارب بشــأن وجــود الخطــة فعليّ

المكتــب الســياسي لحركــة حــاس، في حــوار مــع صحيفــة »القــدس العــربي«، وجــود الخطــة، وبــنّ أن 

الإعــان عــن الخطــة، قــد يكــون انعكاســاً لحالــة الغضــب التــي تمــر بهــا الحركــة ضــد إجــراءات الرئيس 

محمــود عبّــاس، إذ قــال: »لا علــم ولا اطــاع لنــا كقيــادة سياســية عــى هــذه الأفــكار، التــي هــي غــر 

واقعيــة ومفبركــة«. وأضــاف: »هــذه أفــكار مســتوحاة ربمــا مــن حالــة الضيــق التــي يعيشــها الشــعب 

الفلســطيني في غــزة، ولا توافــق »حــاس« عــى مثــل هــذه الأفــكار، وقــد تكــون صــادرة عــن شــباب 

ضاقــت بهــم الأحــوال بســبب الأوضــاع المريــرة التــي يعيشــها القطــاع«1. في حــن أكــد خليــل الحيــة، 

عضــو المكتــب الســياسي للحركــة، المعلومــات التــي تحدثــت عــن تقديــم كتائــب القســام الخطــة.

وتتضمــن الخطّــة المقترحــة أربعــة بنــود، للتعامــل مــع الأوضــاع اللاإنســانية في قطــاع غــزة، وجــاء في 

مطلــع الخطــة التــي نشرتهــا وكالــة أنبــاء الأناضــول يــوم 10 آب المــاضي، وفقــاً لمصــدر مطلــع في قيــادة 

حــاس رفــض الكشــف عــن اســمه، أنهّــا تتضمــن إحــداث حالــة فــراغ ســياسي وأمنــي بغــزة2.

في الواقــع، إنّ حالــة الفــراغ المشــار إليهــا هــي تلميــح إلى حالــة تزيــد فيهــا احتــالات حــدوث مواجهــة 

عســكرية مــع إسرائيــل، مــن خــال اســتنكاف كتائــب القسّــام عــن حفــظ أمــن الحــدود، مــا يســمح 

ــة في قطــاع  ــات إســامية متطرف ــل العســكرية أو جماع ــن الفصائ ــكاك ب ــادة نســبة حــدوث احت بزي

غــزة وإسرائيــل، ســواء مــن خــال إطــاق التنظيــات صواريــخ ضــد ســكان المســتوطنات الجنوبيــة، أو 

دخــول »حــاس« في مواجهــات محــدودة، مــن خــال أعــال تقــوم بهــا عــر حــدود قطــاع غــزة مــع 

اتهــام الطــرف الإسرائيــي بمــا اتفــق عليــه في صيــف 2014 بعــد تفاهــات القاهــرة، التــي أفضــت إلى 

1	 البردويل: لا خطة لدى القسام لتخلي »حماس« عن غزة، صحيفة القدس العربي، 2017/8/11. 

http://www.alquds.co.uk/?p=769545

https://goo.gl/jktQkT .2017/8/10 ،»القسّام« يقترح على »قيادة حماس« إحداث »فراغ سياسي وأمني« في غزة، وكالة الأناضول 	2
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وقــف المواجهــة مقابــل رفــع تدريجــي للحصــار عــن القطــاع. 

أمــا فيــا يتعلــق بالبنــود التــي تتنــاول الوضــع الميــداني الأمنــي، فقــد أوردت الخطــة تكليــف الشرطــة 

المدنيــة بدورهــا في تقديــم الخدمــات المنوطــة بهــا، وتقــوم بعــض المؤسســات المحليــة بتســيير 

الشــؤون الخدميــة للمواطنــن، إذ تتــولى »كتائــب القسّــام«، والأجنحــة العســكرية التابعــة للفصائــل 

الفلســطينية، ملــف الســيطرة الميدانيــة الأمنيــة، إضافــة إلى أن الأجهــزة الأمنيــة في وزارة الداخليــة التــي 

تديرهــا »حــاس« ســتكلفّ بمتابعــة الأمــور الميدانيــة المدنيــة فقــط.

وبالتــالي، فــإنّ حركــة حــاس بجناحهــا المســلح لــن ترفــع قبضتهــا الأمنيــة عــن القطــاع، ولــن تجعــل 

مــن الشــارع مسرحــاً للفــوضى والفلتــان الأمنــي، وليــس المقصــود بإحــداث فــراغ أمنــي عــى مســتوى 

الشــارع الداخــي، بــل إرســال رســالة إلى إسرائيــل، بالدرجــة الأولى، ودول أخــرى كالجــارة مــر، بــأن 

ــد  ــة ق ــه إلى مرحل ــزة ووصول ــاق قطــاع غ ــد يحــدث جــراء اختن ــا ق »حــاس« ليســت مســؤولة ع

يصعــب معهــا العــودة إلى معادلــة »هــدوء مقابــل هــدوء«. 

ــا الإشــارة إلى إشراك باقــي الفصائــل بالســيطرة الأمنيــة الميدانيــة فهدفــه زيــادة حالــة الانضبــاط  وأمّ

مــن جهــة، وحتــى لا تتحمــل »حــاس« وحيــدةً مســؤولية أي أحــداث مســتقبلية تقــع نتيجــة الوضــع 

الجديــد الــذي تفترضــه تلــك المبــادرة، بمــا في ذلــك حــرب إسرائيليــة جديــدة.

يطــرح الإعــان عــن هــذه الخطــة مجموعــة تســاؤلات: هــل هــي ورقــة ضغــط فقــط، أم قــد تقــرر 

أو تضطــر الحركــة إلى تطبيقهــا فعــاً؟ وهــل تســاعد فعــاً عــى دفــع أطــراف إقليميــة ودوليــة لتغيــر 

وضــع غــزة، بغــض النظــر عــن المصالحــة؟ وهــل الفــراغ الأمنــي هــو حــل ســياسي لأزمــة قطــاع غــزة، 

أم لحركــة حــاس فقــط؟ هــل هــي مــؤشر عــى عــدوان قــادم عــى قطــاع غــزة إن تــم تطبيقهــا؟ 

ــف: هــو هــل يمكــن أن ترضــخ »حــاس« وتســلم الســلطة  ــرز ســؤال في اتجــاه مختل ــل، ي في المقاب

ــة؟ ــدث مصالح ــن أن تح ــل يمك ــه؟ أو ه ــاق في رام الل ــة الوف لحكوم

أزمات قطاع غزة وانعكاسها على حركة حماس
أصبحــت المســؤولية التــي تقــع عــى »حــاس« منــذ توليهــا الحكــم، في العــام 2007، عقــب أحــداث 

الانقســام الداميــة، تــؤرق الحركــة؛ لتفاقــم الحاجــات الماليــة والماديــة للقطــاع، التــي اشــتدت عقــب 

الحــروب الإسرائيليــة، لكنهــا وصلــت إلى الــذروة مــع تزايــد الإجــراءات السياســية والاقتصاديــة التــي 

يتخذهــا الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس تباعــاً، إزاء القطــاع، بهــدف الضغــط عــى »حــاس«.
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لقــد شــكلت »حــاس« في آذار المــاضي لجنــة لإدارة الشــؤون الحكوميــة في قطــاع غــزة عرفــت 

باســم »اللجنــة الإداريــة«، وهــو مــا قوبــل باســتنكار الرئيــس والحكومــة الفلســطينية، وقــد تحدثــت 

ــام  ــن القي ــة ع ــدة الوطني ــة الوح ــي حكوم ــة »بتخ ــك اللجن ــكيل تل ــر تش ــرض تبري ــاس« في مع »ح

ــاع. ــاه القط ــؤولياتها تج بمس

ورداً عــى تلــك الخطــوة، قــام الرئيــس عبــاس، في 8 نيســان المــاضي، بإجــراءات جديــدة أدت إلى تدهــور 

الأوضــاع في القطــاع، بعــد أن ســبق وهــدد باتخــاذ »خطــوات غــر مســبوقة« إن لم تســتجب »حــاس« 

لمطالبــه المتمثلــة بـــحل اللجنــة الإداريــة التــي شــكلتها في غــزة، وتمكــن حكومــة الوفــاق الوطنــي مــن 

تحمّــل مســؤولياتها كاملــة، والاســتعداد للذهــاب إلى الانتخابــات العامــة.

ــداء  ــع الن ــاس، م ــاوب »ح ــف، لم تتج ــاضي »للأس ــة في آب الم ــات إعلامي ــس في تصريح ــال الرئي وق

الــذي أطلقنــاه لتحقيــق الوحــدة الوطنيــة خــال أحــداث الأقــى، واســتمرت بإجراءاتهــا التــي بدأتهــا 

بتشــكيل اللجنــة الإداريــة، التــي هــي عبــارة عــن حكومــة، وذهبــت بهــا إلى المجلــس التشريعــي مــن 

أجــل تشريعهــا«1.

وطالــت بعــض تلــك العقوبــات قطاعــي الصحــة والتعليــم، واســتنكرت مراكــز حقوقيــة تلــك القــرارات، 

فقــد حــذر المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان في إحــدى تقاريــره، مــن أن إقصــاء آلاف الموظفــن 

العموميــن، مــن بينهــم آلاف العاملــن في وزارتي الصحــة والتعليــم، دون الاســتناد إلى أيــة مســوغات 

ــة لنحــو 2  ــة والصحي ــات التعليمي ــم الخدم ــف تقدي ــدد بتوق ــن، ويه ــار القطاع ــذر بانهي ــة ين قانوني

مليــون فلســطيني هــم ســكان قطــاع غــزة2.

السيناريوهات المتوقعة أمام قطاع غزة في المرحلة المقبلة

السيناريو الأول: ورقة ضغط 

ــن  ــى المواطن ــن، وحت ــاب والمحلي ــيين والكت ــاط السياس ــة في أوس ــن ضج ــه م ــا أثارت ــم م ــى الرغ ع

ــات، إلا أن اقتراحــات القســام قــد حملــت شــيئاً مــن  ــاب واســعاً أمــام التكهن ــن، وفتحــت الب العادي

ــا  ــة، تهــدف مــن خلاله ــال أن تكــون الخطــة فقاعــة إعلامي ــام، مــا يشــر إلى احت الغمــوص والإبه

الحركــة إلى التأثــر عــى الرأيــن الإقليمــي والــدولي، وتحميلهــا خطــورة التدهــور الــذي تــؤول إليــه 

ggxpw2/gl.goo//:https .2017/8/15 ،الرئيس عباس: سنصعد إجراءاتنا إذا لم تقم »حماس« بحل اللجنة الإدارية، وكالة سما الإخبارية 	1
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ــاك.  ــة هن ــر الأوضــاع الاقتصادي ــي تعجــز عــن تطوي ــة الت ــأذى الحرك الأوضــاع في القطــاع، دون أن تت

وإذا مــا تمــت مقارنــة حالــة الفــراغ الســياسي والأمنــي المقترحــة وحالــة القطاع اليــوم، ســنجد أن الخيط 

الوحيــد الفــارق، هــو أن هنــاك مؤسســات حكوميــة مــا زالــت تقــع ضمــن مســؤوليات الحكومــة في 

رام اللــه، وأن هنــاك قاعــدة شــعبية ومؤسســات دوليــة تعمــل عــى إنقــاذ الأوضــاع الإنســانية الســيئة 

الناتجــة عــن الحصــار والحــروب المتتاليــة.

 بيــد أن الســيطرة الأمنيــة عــى الحــدود تتــم بتوجيــه مبــاشر مــن القســام، والســيطرة الأمنيــة بيــد 

وزارة الداخليــة التابعــة للحركــة في غــزة، ومــا حــل اللجنــة الإداريــة مــا هــو إلا أمــر شــكلي. فالحركــة 

ترفــض التخــي عــن إدارة القطــاع للمخاطــر الجمــة التــي ســتؤثر عليهــا، فهــي تحــاول الحفــاظ عــى 

إنجازهــا الحــركي، بإرســاء قواعــد أمنيــة جديــدة منــذ توليهــا حكــم غــزة بعــد أحــداث صيــف 2007.

وتــرسي »حــاس« هــذه القواعــد مــن خــال فــرض القبضــة الأمنيــة عــى القطــاع، ونــزع الســاح مــن 

أيــدي العائــات التــي كانــت تشــكل في وقــت معــن جــزءاً مــن أزمــة الفــوضى الأمنيــة خــال فــرة 

الاقتتــال الداخــي، بالإضافــة إلى تحجيــم دور وفاعليــة الجماعــات المتطرفــة بعــد قيــام »حــاس« بقتــل 

عبــد اللطيــف مــوسى الــذي أعلــن غــزة »إمــارة إســامية« خــال خطبــة الجمعــة بتاريــخ 15/8/2009، 

ــه  ــذي أعلــن من ــة الجديــدة إلا أن قامــت بهــدم المســجد ال ــة الأمني فــا كان مــن »حــاس« بالعقلي

ــا، فــإن الحركــة  الطبيــب مــوسى إمارتــه فــوق رأســه ورأس مرافقيــه، حيــث قتلــوا جميعــاً. ومــن هن

ــدة  ــح المجــال أمــام قــوى جدي ــن تفت ــي والســياسي ل ــة مــن الفــراغ الأمن ــق حال ومــع تهديدهــا بخل

للظهــور في قطــاع غــزة.

ــا تســر  ــا، فإنه ــة تطبيقه ــدو في ظاهرهــا صعوب ــه الحركــة بخطــة يب ــذي تهــدد في في ذات الوقــت ال

ــاورات  ــك المش ــال تل ــن خ ــة وم ــر أن الحرك ــث يظه ــر، حي ــع م ــات م ــة في التفاه ــى ثابت بخط

ــة في  ــة والاجتماعي ــروف الاقتصادي ــن الظ ــن م ــهيلات، وتحس ــى تس ــول ع ــاور للحص ــات تن والتفاه

ــه.  ــا في ــاء حكمه ــاظ عــى بق ــع الحف القطــاع، م

ويظهــر ذلــك في تصريحــات البردويــل  لفضائيّــة الأقــى في 22 آب/أغســطس حــول إقــرار 17 مشروعــاً 

مــع القيــادة المصريّــة لإغاثــة قطــاع غــزةّ بكلفــة 15 مليــون دولار شــهرياًّ مقدّمــة مــن الإمــارات عــر 

القاهــرة. والتوافــق مــع مــر كي يكــون لهــا دور أســاسّي في تســهيل دخــول الحاجــات إلى قطــاع غــزةّ، 

كــا حــدث في إدخــال الســولار أخــراً«، في إشــارة لســاح مــر بدخــول شــاحنات محملــة بالســولار 

لتشــغيل محطــة الكهربــاء في 21 حزيــران المــاضي.
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ويتبــن مــن ذلــك أن »حــاس« مــا زالــت متمســكة بأملهــا في إنقــاذ القطــاع وإدارتــه، عــر الحصــول 

ــح محمــد العــادي، الســفير القطــري في  ــة، خصوصــاً بعــد تصري ــات إقليمي ــل مــن تحالف عــى تموي

ــد  ــم الوع ــة، ورغ ــرة المقبل ــال الف ــاع خ ــوءاً في القط ــتزيد س ــوال س ــأن الأح ــطينية، ب الأراضي الفلس

القطــري باســتمرار الدعــم للقطــاع، إلا أن آثــار القــرار الخليجــي بحظــر العلاقــات التجاريــة والسياســية 

ــد الضغــط  ــه عــى »حــاس« في غــزة بشــكل تدريجــي. وهــذا مــا يزي ــه تأثيرات مــع قطــر ســيكون ل

عــى الحركــة ويدفعهــا نحــو تسريــع جهودهــا في إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه وتقديــم بعــض التنــازلات 

السياســية.

ــيطرة  ــز س ــط لتعزي ــط فق ــة الضغ ــتؤدي دور ورق ــادرة س ــؤشرات إلى أن المب ــر كل الم ــا، تش ــن هن م

ــا. ــراط تراجعه ــدم اش ــاس«، وع »ح

ــدأت في مــر، بعــد  ــي ب ــات »حــاس« الت ــادرة في محادث ــاً عــى الأقــل، إلى المب لم يجــر الإشــارة، علن

نحــو شــهر مــن إعلانهــا، وهــذا لا يعنــي أنّ ســيناريو الفــراغ الأمنــي لم يؤثــر فعــاً في المباحثــات هنــاك. 

السيناريو الثاني: تطبيق الفراغ الأمني والسياسي في قطاع غزة

ــراغ  ــذ الف ــة في تنفي ــدى »حــاس« الني ــن أن ل ــي تب ــر بعــض المــؤشرات الت ــة أخــرى، تظه ــن ناحي م

الأمنــي في تصريحــات قيــادات أخــرى للحركــة، إذ أكــد الحيــة لصحيفــة الرســالة بتاريــخ 15/8/2017 

المعلومــات التــي تحدثــت عــن تقديــم كتائــب القســام خطــة تــؤدي إلى إحــداث حالــة مــن الفــراغ 

الأمنــي والســياسي بقطــاع غــزة، وقــال »بأنهــا مطروحــة عــى طاولــة البحــث، وســتتخذ الحركــة فيهــا 

قــراراً بعــد أن تدرســه«1.

وأضــاف: »حــاس تقــوم عــى أســاس التخصصــات، وقيادتهــا قائمــة عــى العمــل الســياسي والعســكري، 

وقيــادة القســام رغــم انشــغالها بعيــداً عــن الحيــاة السياســية، إلا أنهــا رأت بــأن الوضــع الــذي يمــر بــه 

القطــاع يؤثــر عــى المقاومــة، لا ســيما في ظــل تقلــب الظــروف، مــا جعلهــم يفكــرون في هــذا المقــرح، 

الــذي كان مــن بــن الحلــول لتتخــى »حــاس« عــن كل ذلــك، وتــرك المجــال أمــام المجتمــع الــدولي 

والقــوى لتتحمــل مســؤولياتها تجــاه القطــاع«2.

ــه، إذ أشــار إلى »أن  ــة ل ــة، في مقال ــن الحرك ــب المقــرب م ــى الصــواف، الكات ــده مصطف ــا أك وهــذا م

ــن، أو المتُفرجــن عــى الحصــار الراضــن  ــداء الأخــر، ســواء للمحاصري ــون الن ــد تك خطــة القســام ق

https://goo.gl/6Zr4Ej .15/8/2017 ،الحية: خطة القسام بإحداث فراغ مطروحة على طاولة البحث، صحيفة الرسالة 	1

2	 المصدر السابق.
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عنــه والداعمــن لــه بطــرق مختلفــة، وهــي ليســت مــن بــاب التســلية، ونعتقــد أنهــا جــادة، وعــى 

الجميــع أن يتحمــل المســؤولية، ســواء كان العــدو الصهيــوني، أو المجتمــع الــدولي، أو دول الإقليــم، أو 

حتــى القــوى والفصائــل الفلســطينية، فإمــا يتحمــل الجميــع المســؤولية وينهــون الحصــار، أو يتحملــون 

مــا ســيترتب عــى حالــة الفــراغ الســياسي والأمنــي ونتائجــه الكارثيــة«1.

وفي حــال تطبيــق هــذا الســيناريو، فــإن »حــاس« ســتخفف القبضــة الأمنيــة عــى منطقــة الحــدود، 

لتفســح المجــال لمناوشــات عــادة مــا تنتهــي بتصعيــد كبــر، تليــه تفاهــات جديــدة قــد تكــر حــدة 

الحصــار الــذي وضــع »حــاس« تحــت خيــارات أحلاهــا مــر. وبينــا وهــي تســتمر في الســيطرة عــى 

القطــاع، ســتعلن أنهــا غــر مســؤولة عــن تلبيــة الاحتياجــات اليوميــة للغزيــن.

ــإدارة  ــام ب ــاء الانقس ــة وإنه ــة الوطني ــام المصالح ــات وإتم ــراء انتخاب ــث: إج ــيناريو الثال الس

ــركة مش

ــزة  ــم اتخاذهــا في قطــاع غ ــي ت ــخ 15/8 أن الإجــراءات الت ــه بتاري ــح ل ــاس في تصري ــس عب ــد الرئي أك

هــي إشــارة واضحــة لقيــادة »حــاس« بــرورة التراجــع عــن إجراءاتهــا، وحــل مــا يســمى »اللجنــة 

ــات عامــة2. ــاق مــن العمــل في غــزة، والذهــاب إلى انتخاب ــة«، وتمكــن حكومــة الوف الإداري

ــم في القطــاع غــزة نتيجــة  ــرار تقاعــد موظفــي وزارتي الصحــة والتعلي ــد الرئيــس ق ــأتي تجمي وربمــا ي

ضغــوط مارســتها أطــراف إقليميــة ودوليــة، بعــد نحــو شــهرين مــن »إجــراءات غــر مســبوقة« اتخذهــا 

وبتأييــد مــن اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح ضــد غــزة، وقــد تكــون المحادثــات الجديــدة التــي ترعاهــا 

ــا فقــد ترجــح كفــة  ــة الإجــراءات ضــد قطــاع غــزة، وفي حــال نجاحه ــاً لوقــف كاف ــاً قوي مــر دافع

ــا في حــال  ــع الأطــراف مكاســب يصعــب الحصــول عليه ــذي يعطــي جمي ــق هــذا الســيناريو ال تطبي

تطبيــق أي ســيناريو آخــر.

pS8rbm/gl.goo//:https .2017/8/14 ،مصطفى الصواف: إما رفع الحصار أو الكارثة، وكالة سما الإخبارية 	1

2	 الرئيس عباس، مصدر سابق. 
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خاتمة
ــة مــع اشــتداد أزمــات  ــح أكــر منطقي ــد تصب ــب القســام ق ــادرة المطروحــة مــن كتائ ــق المب إن تطبي

قطــاع غــزة وانعــدام فــرص الإنقــاذ أمــام حركــة حــاس، التــي تتــولى إدارة شــؤون القطــاع منــذ أكــر 

مــن 10 ســنوات، والتــي وصلــت إلى مرحلــة قلــب الطاولــة فــوق رأس الجميــع: إسرائيــل، والســلطة 

الوطنيــة، وربمــا مــر أيضــاً التــي تســاهم بشــكل أو بآخــر في خنــق القطــاع مــن خــال إغــاق معــر 

رفــح الــري بمــدد تصــل إلى 6 أشــهر دون فتحــه ليــوم واحــد.

ــع، في  ــنة إلى الجمي ــائل الخش ــال الرس ــي وإيص ــد الإعلام ــار التهدي ــادرة في إط ــك المب ــى تل ــد تبق وق

ــا. ــت فيه ــرق بصم ــزة يغ ــاع غ ــات قط ــي ب ــدة الت ــاه الراك ــك المي ــة لتحري محاول

جوهــر مــا ســمي بالمبــادرة، هــو »إنــذار« بفــراغ أمنــي، أي بالســاح لمــن يريــد أن يهاجــم إسرائيــل 

بفعــل ذلــك، وهــذا يقــود إلى احتــالات مفتوحــة، مــا قــد يشــكل ورقــة ضغــط عــى أطــراف إقليميــة 

ودوليــة لتحــاشي هــذا الســيناريو عــر تخفيــف الحصــار. 
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مقدمة
منــذ تدخــل حــزب اللــه عســكرياً في ســوريا، بالتزامــن مــع تدخــل إيــراني ضمــن تحالــف إســراتيجي 

ســياسي دعــاً للنظــام الســوري، حــرص حســن نــر اللــه، الأمــن العــام للحــزب، عــى التأكيــد عــى 

»أن قــوة المقاومــة تــزداد يومــاً بعــد يــوم،  وأن أي حــرب عــى لبنــان مهــا كانــت أهدافهــا لا تــوازي 

ولا تســتأهل الكلفــة التــي ســتتحملها إسرائيــل«1. ويقابــل ذلــك تركيــز إسرائيــل عــى الدعايــة الواســعة 

حــول قــدرات حــزب اللــه، ونموهــا، وتهديدهــا المســتمر بوقــف هــذا النمــو المتصاعــد بــكل الطــرق، لا 

ســيما بالمواجهــة العســكرية. ورغــم ذلــك فــإن مــا ســبق لا يلغــي جــدارة الســؤال: هــل يصــح القــول 

إن قــوة حــزب اللــه لم تتراجــع، مــع دخولــه معركــة في جبهــات جديــدة ومتســعة وعــى مــدى ســنوات؟

منــذ الإعــان عــن تأســيس حــزب اللــه رســمياً في العــام 1985 وهــو في صعــود وتنــامٍ عــى مســتوى 

امتــاك القــوة والقــدرات، فلــم يعــد يمتلــك الحــزب الأســلحة الخفيفــة كصواريــخ الكاتيوشــا قصــرة 

المــدى فقــط، بــل تطــورت إمكانياتــه، وأصبــح يمتلــك صواريخــاً إســراتيجية بعيــدة المــدى وصواريخــاً 

ــرت  ــام 2000، وظه ــي في الع ــد الانســحاب الإسرائي ــا بع ــدرات الحــزب م ــدروع. وزادت ق مضــادة لل

هــذه القــوة بشــكل واضــح  في حــرب 2006.

ومــن جانــب آخــر، وفي الســاحة اللبنانيــة، ســيطر الحــزب عــى مفاصــل جغرافيــة إســراتيجية، وتحــول 

إلى حــزب مهيمــن لــه حاضنــة شــعبية قويــة، وحلفــاء أقويــاء، واســتطاع أن يفــرض وجــوداً إســراتيجياً 

لــه في بعــض المفاصــل المهمــة والحيويــة، مثــل تواجــده في مطــار رفيــق الحريــري الــدولي في بــروت 

لتســهيل حركــة دخــول الأفــراد، ممــن يريــد، مــن وإلى لبنــان، وربمــا لتهريــب الســاح2.

ــن  ــدداً م ــذاً ع ــه منف ــذ تأسيس ــى الأرض من ــه ع ــزب الل ــد أداء ح ــكري، تصاع ــد العس ــى الصعي وع

العمليــات النوعيــة ضــد مواقــع الجيــش الإسرائيــي، مــا أجــر إسرائيــل عــى الانســحاب مــن الجنــوب 

اللبنــاني. وتشــر مصــادر حــزب اللــه إلى أن متوســط العمليــات العســكرية التــي شــنها خــال الفــرة 

ــال  ــا خ ــة، أم ــت 465 عملي ــرة )1994-1992( بلغ ــال الف ــة، وخ ــت 292 عملي )1989-1991( بلغ

ــة3. ــن )1995-1997( فبلغــت 736 عملي ــرة ب الف

1	 خطاب حسن نصر الله في مهرجان »زمن الانتصار«، 2017/8/13.  

.https://www.youtube.com/watch?v=g7WKc6NaceM 

http://ara.tv/nazq6 .2016/1/12 ،أسرار فيلق القدس وحزب الله في مطار بيروت، العربية نت 	2

3	 عبد المعطي محمد، حزب الله النشأة والتطور، الجزيرة نت. 

 http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/25305d60-53cc-4cc4-aae0-64eb71384ae3 
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ــادل الخــرات،  ــران بغــرض التدريــب والدعــم اللوجســتي وتب ــه وجــود في ســوريا وإي كان لحــزب الل

ــه. ــن خــال مقاتلي ــرة في ســوريا م ــاشر في الحــرب الدائ وتطــور هــذا الوجــود إلى الاشــراك المب

هنــاك بعــد إســراتيجي لتحالــف حــزب اللــه وســوريا وإيــران، إذ لعــب نظــام الأســد دوراً حيويــاً في 

نقــل الأســلحة والمعــدات والأمــوال مــن إيــران إلى حــزب اللــه في لبنــان، وأرســل النظــام الإيــراني جــواً 

أعــداداً كبــرة مــن الأســلحة إلى دمشــق. ولا تقتــر أهميــة ســوريا لحــزب اللــه عــى دورهــا كقنــاة 

للدعــم المــالي والمــادي، فقــد وفــر الأســد مــاذاً آمنــاً لمعســكرات تدريــب الحــزب وتخزيــن الأســلحة1.

في بدايــة الاحتجاجــات في ســوريا في العــام 2011، أعلــن نــر اللــه علنــاً دعــم الحــزب للأســد، وفي 30 

نيســان 2013 ألقــى نــر اللــه خطابــاً اعــرف فيــه بــدور للحــزب في ســوريا دعــاً للنظــام2.

ــوات نظــام الأســد في  ــة القصــر بحمــص لمســاعدة ق ــات في مدين ــاصر الحــزب في البداي تواجــدت عن

الســيطرة عــى المدينــة، وتواجــد الحــزب أيضــاً في بلــدة الســيدة زينــب بريــف دمشــق التــي كانــت 

تعــد أهــم جبهــات القتــال بــن الجيــش الحــر وحــزب اللــه، وبــرر الحــزب تدخلــه بالدفــاع عــن مقــام 

الســيدة زينــب، ومــن ثــم تواجــد في الشــال بريــف حلــب، وقاتــل في بلــدتي نبــل والزهــراء3.

وبــات الحــزب يتواجــد في معظــم المناطــق الســورية بعــد أن اســتطاع وحلفــاءه الســيطرة عــى مناطــق 

جديــدة، والتوســع فيهــا، وخصوصــاً المناطــق التــي كان يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة الإســامية، والتــي 

كان آخرهــا ديــر الــزور في أيلــول الجــاري.

ازداد حجــم الاســتثمار الإيــراني في ســوريا مــن خــال حــزب اللــه، عــر توفــر القــدرات التــي يفتقــر 

إليهــا شركاؤه. إذ إن الاعتــاد عــى المدربــن والمستشــارين مــن حــزب اللــه لمســاعدة القــوات المواليــة 

ــة اكتســبوها في قتالهــم  ــة، ولهــم خــرة قتالي ــن، لأنهــم يتكلمــون العربي للنظــام أفضــل مــن الإيراني

ضــد إسرائيــل في جنــوب لبنــان. ويتألــف الجيــش الســوري أساســاً مــن وحــدات ثقيلــة يصعــب عليهــا 

العمــل في البيئــات الحضريــة ضــد مجموعــات مســلحة خفيفــاً 4.

أدت هــذه المشــاركة إلى تبريــر التســاؤل عــن أثرهــا عــى قــوة حــزب اللــه، ويمكــن الإشــارة فيــا يــأتي 

1	 منصور العمري، حزب الله في سوريا: بدايات – قادة – ممارسات، أورينت نت، 2014/11/2.
http://www.orient-news.net/ar/news_show/82360 

2	 المصدر السابق.

https://goo.gl/95PqAt .2013/5/30 ،أين يقاتل حزب الله والإيرانيون والميليشيات العراقية في سوريا؟، الجزيرة نت 	3

4	 منصور العمري، مصدر سابق.
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إلى عــدد مــن المــؤشرات التــي تعــزز فرضيــة أن الحــزب ازداد قــوة، يليــه عــدد مــن المــؤشرات التــي 

تتعــارض مــع هــذه الفرضيــة، وتشــر إلى نقــاط ضعــف بســبب المشــاركة. 

مؤشرات تنامي قوة حزب الله 
ــب  ــذا الجان ــه في ه ــل، وخدمت ــع إسرائي ــة م ــال أي مواجه ــه في ح ــة قدرات ــى تنمي ــزب ع ــل الح عم

ــات. ــن المعطي ــد م العدي

القوة الصاروخية لحزب الله 
تطــورت القــوة الصاروخيــة للحــزب بشــكل لافــت في ســوريا، فــزاد نقــل الســاح مــن إيــران وســوريا 

ــر«  ــخ »فج ــدى كصواري ــدة الم ــدى، وبعي ــطة الم ــة متوس ــخ إيراني ــوم صواري ــك الي ــزب. ويمتل إلى الح

و»زلــزال« و»رعــد« والفاتــح، إضافــة إلى صواريــخ روســية مضــادة للدبابــات وللطائــرات جــرى نقلهــا 
مــن ســوريا إلى إيــران1. 

وحســب صحيفــة »واي نــت« الإسرائيليــة، فــإن الحــزب يمتلــك 110 مــن صواريــخ الفاتــح التــي تتميــز 

بدقــة الإصابــة والقــدرة التدميريــة2.

القدرة التكنولوجية والجوية 
يمتلــك حــزب اللــه أســطولاً مــن الطائــرات بــدون طيــار يســتخدمها بشــكل واســع في ســوريا لتعزيــز 

ــدود، وزاد  ــكل مح ــن 2004 و2006 بش ــرات في العام ــذه الطائ ــزب ه ــتخدم الح ــاك. واس ــه هن قدرت

اســتخدامها منــذ العــام 2014. كــا عمــل الحــزب عــى تطويــر معرفتــه بهــذا النــوع مــن الطائــرات في 

ســوريا، حيــث قــال موقــع »والــا« العــري إن الحــزب يمتلــك حاليــاً أكــر مــن 150 طائــرة مــن هــذا 

النــوع3.

وأشــار رئيــس الــوزراء الإسرائيــي بنامــن نتنياهــو في خطابــه أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

https://goo.gl/m7tR6g  .2017/3/28 ،ماذا تحوي ترسانة حزب الله من سلاح، سبونتيك عربي 	1

2	 أتيلا شوم صليبي وديانا بخور مير، الخوف: ستصل الصواريخ الروسية إلى حزب الله، موقع واي نت العبري، 2012/12/5. 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3031885,00.html   

3	 أمير بخبوط ، اختراق الطائرات بدون نقطة ضعف سلاح الجو، موقع واللا العبري، 2013/4/26. 
https://stage.news.walla.co.il/item/2636547



132

البرنامج التدريبي: إعداد السياسات العامة والتفكير الإستراتيجي 2017

في العــام 2015 إلى أن حــزب اللــه يعمــل منــذ ســنوات عــى امتــاك منظومــة دفــاع جــوي متطــورة 

ــخ  ــه صواري ــزب الل ــل إلى ح ــو، وص ــب نتنياه ــوري، وبحس ــش الس ــدى الجي ــودة ل ــاً موج تكنولوجي

ــة للهــدف1. ــة الإصاب ــخ أخــرى دقيق ــوع )SA22(، وصواري ــرات ن مضــادة للطائ

الخبرة والكفاءة 
يقــر كبــار القــادة الإسرائيليــن أن مقاتــي حــزب اللــه باتــوا أكــر خــرة وكفــاءة وتطــوراً، وأصبــح لــدى 

ــرات  ــك ع ــات يمتل ــزب ب ــإن الح ــري ف ــو« الع ــع »ماك ــتناداً إلى موق ــاً 2. واس ــاً محترف ــزب جيش الح

الآلاف مــن المقاتلــن بــن نظامــي واحتيــاط، وأصبــح حاليــاً أكــر انتشــاراً وقــوة أضعــاف مــا كان عليــه 

ــات  ــة المتخصصــة بالمهــات اللوجســتية والعملي ــك الحــزب وحــدات النخب في العــام 2006. كــا يمتل

الهجوميــة والســيطرة عــى الأرض.  

جغرافيا حزب الله تتمد
ــان، بعــد أن كانــت مقتــرة عــى  نــر حــزب اللــه قواتــه عــى مســاحات واســعة بــن ســوريا ولبن

مواقــع محــددة في جنــوب لبنــان. وهــذا الانتشــار لم يعــد يحمــل بــن ثنايــاه وظيفــة تكتيكيــة، بــل 

تعــدى الحــزب هــذه الوظيفــة بكثــر، وأصبحــت هــذه الوظيفــة إســراتيجية متعلقــة بالحــزب باعتباره 

لاعبــاً إقليميــاً وليــس فقــط محليــاً، وبذلــك حافــظ الحــزب إســراتيجياً عــى تحالفــه مــع إيــران وســوريا 

الشريــان المغــذي لــه.

مكانة حزب الله في الساحة السياسية اللبنانية 
نجــح الحــزب في تعزيــز مكانتــه في الســاحة اللبنانيــة، وتــوج ذلــك في انتخــاب العــاد ميشــيل عــون 

رئيســاً للبنــان في العــام 2016، وهــو المنصــب الــذي بقــي شــاغراً لفــرة طويلــة إلى أن امتثلــت جميــع 

ــارزاً  ــة لإرادة الحــزب، ويعــد عــون حليفــاً ب ــاني المبنــي عــى الطائفي ــات النظــام الســياسي اللبن مكون

لحــزب اللــه وســوريا. 

1	 عموس هرائيل، نتنياهو يكشف في خطابه بالأمم المتحدة: منظومات سلاح متقدمة نقلت لحزب الله، صحيفة »هآرتس« 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2742935 .2015/1/1 ،العبرية

2	 شاي ليفي، القوة العسكرية لحزب الله، موقع ماكو العبري، 2013/4/25. 
http://www.mako.co.il/pzm-magazine/foreign-forces/Article-559b71ce0a14e31006.htm 
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مؤشرات ضعف حزب الله بعد التدخل في سوريا 
مــؤشرات القــوة التــي تــم ذكرهــا لا تعطــي التحليــل الكامــل لوضــع حــزب اللــه الحــالي، فالحــزب يعاني 

مــن مــؤشرات ضعــف قــد تؤثــر عليــه مســتقبلاً، خصوصــاً في أي مواجهــة قادمــة مــع إسرائيــل.

الخسائر المادية والبشرية
ــه في  ــن مقاتلي ــن 1048 م ــل ع ــا لا يق ــه م ــزب الل ــر ح ــك، خ ــة نيوزوي ــه مجل ــق أجرت ــق تحقي وف

ســوريا، بــن 30 أيلــول 2012 و10 نيســان 2017، إضافــة إلى 60 قائــداً ميدانيــاً، مــن بينهــم مصطفــى 

بــدر الديــن. وحســب المجلــة فــإن هــذه الأعــداد في الحــد الأدنى. وبينــت أن ذروة أعــداد القتــى كانــت 

ــة  ــى مدين ــه ع ــد هجوم ــار 2013، بع ــل في أي ــو 100 مقات ــزب نح ــر الح ــد خ ــام 2013،  فق في الع

القصــر، وخــر 50 عنــراً في حصــار حلــب في العــام 2016 1.

ــان« )المــرف  ــال، أصــدر »مــرف لبن ــة فادحــة، فعــى ســبيل المث ــد الحــزب خســائر مادي كــا تكب

المركــزي اللبنــاني( بتاريــخ 3/5/2016 تعميــاً دعــا فيــه كافــة المصــارف إلى إغــاق حســابات تعــود إلى 

أفــراد ومؤسســات مرتبطــة بـــحزب اللــه. وقــد صــدر هــذا التعميــم في أعقــاب تشريــع جديــد أصدرتــه 

ــح  ــه ليصب ــمّ توقيع ــاً. وت ــه دولي ــل حــزب الل ــون مكافحــة تموي ــرف باســم »قان ــات المتحــدة عُ الولاي

ــن الذعــر في  ــة م ــات الحســابات حال ــد ســببّ إغــاق مئ ــون الأول 2015. وق ــاً في منتصــف كان قانون

ــات مرتبطــة بالحــزب2. أوســاط مؤسســات وكيان

وعــاوة عــى ذلــك، هنــاك الالتزامــات الماديــة الباهظــة التــي يتكبدهــا الحــزب كتعويــض أو تغطيــة 

ــال. وفي  ــاركة في القت ــدد للمش ــبان ج ــد ش ــى تجني ــة ع ــف المترتب ــى، والتكالي ــات القت ــات عائ لنفق

ــه كان  ــزب الل ــى أن ح ــز« ع ــال تايم ــة »فاينانش ــابقين صحيف ــوزراء الس ــد ال ــع أح ــام 2016، أطل الع

يدفــع رواتــب 80 ألــف فــرد، مــا يعنــي أن 400 ألــف شــخص يعتمــدون عــى هــذه الرواتــب، وذلــك 

باحتســاب أفــراد أسر مــن يتقاضــون الرواتــب. وهــذا يشــمل مؤسســات عســكرية ومدنيــة وخدميــة3.

http://ara.tv/j8ajh .2017/5/1 ،دراسة للنيوزويك حول خسائر ميليشيات حزب الله في سوريا، العربية نت 	1

2	 حنين غدار، البدائل الاقتصادية قد تساهم في فصل الشيعة عن حزب الله، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/economic-alterna� .2016/10/188
tives-could-help-split-shiites-from-hezbollah

3	 المصدر السابق.
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تراجع التأييد الشعبي لحزب الله  
ــل،  ــع إسرائي ــه العســكرية م ــة مواجهات ــى خلفي ــاً واســعاً ع ــداً شــعبياً عربي ــه تأيي كســب حــزب الل

ــارع  ــعين في الش ــد الواس ــف والتأيي ــن التعاط ــزءاً م ــر ج ــوريا خ ــزب في س ــل الح ــد تدخ ــن بع ولك

العــربي والإســامي، وفقــد الكثــر مــن تأييــد الســنة، وبــرزت النزعــة الطائفيــة الشــيعية لــدى الحــزب، 

فتزعزعــت ثقــة الجماهــر بــه. وهــذا مــؤشر خطــر للحــزب كمؤسســة أو منظمــة كانــت تعتمــد عــى 

شرعيــة مــن الجماهــر.

الهجمات الصاروخية التي تعرض لها الحزب 
شــددت إسرائيــل في وســائل إعلامهــا عــى أنهــا لــن تســمح بتغيــر ميــزان القــوى في المنطقــة، في إشــارة 

منهــا إلى عــدم الســاح لحــزب اللــه بامتــاك أســلحة نوعيــة وإســراتيجية. وبحســب مقــال نــر في 

صحيفــة »بديعــوت أحرنــوت«، فــإن إسرائيــل نفــذت تهديداتهــا، وقامــت بــرب التعزيــزات والقوافــل 

العســكرية التــي كانــت تنقــل مــن ســوريا إلى الحــزب1.

في المقابــل، لم يكــن هنــاك رد عســكري مــن حــزب اللــه، مــا يضــع العديــد مــن علامــات الاســتفهام 

حــول القــدرات الحقيقيــة لحــزب اللــه للــرد عــى إسرائيــل في حــال تعرضــه لهجــوم.

الخصوم في الساحة السياسية اللبنانية 
ــوزراء  ــس ال ــث جــدد رئي ــه في الســاحة الســورية، حي ــه السياســيين تدخل ــرق لخصــوم حــزب الل لم ي

اللبنــاني ســعد الحريــري رفضــه لســاح الحــزب ولتدخلــه في ســوريا، منــدداً بـ»جرائــم نظــام الأســد«. 

كــا شــدد عــى أن هــذه المواضيــع لا تــزال محــور خــاف وليــس عليهــا توافــق في مجلــس الــوزراء، 

ــاني لا  ــة، أن النظــام الســياسي اللبن ــة الداخلي ــد الجبه ــي، عــى صعي ــا يعن ــواب2. م ــس الن ولا في مجل

يدعــم الحــزب قــي توجهاتــه، الأمــر الــذي مــن الممكــن أن يوثــر عليــه في أي مواجهــة مــع إسرائيــل 

مــن منطلــق أن الحــزب عندمــا يأخــذ قــرار الحــرب فإنــه يأخــذه بشــكل فــردي بعيــداً عــن مؤسســات 

الدولــة.

1	 يوسي يهشوع، نهاجم أو لا نهاجم، صحيفة »يديعوت أحرنوت«، 2017/7/1.

https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4983421,00.html

http://ara.tv/pss6e .2017/2/14 ،الحريري يؤكد رفضه لسلاح حزب الله ولتدخله في سوريا، العربية نت 	2



135

أوراق تقدير موقف

عبء الجغرافيا والمكان 
إذا كان التمــدد الجغــرافي لحــزب اللــه يمكــن رؤيتــه مــن زاويــة كمــؤشر قــوة، فمــن جهــة ثانيــة فــإن 

ــاً ثقيــاً عــى الحــزب، إذ إن تواجــده في ســوريا يضعــف جبهتــه في الجنــوب.  ــا ســتكون عبئ الجغرافي

ومــن ســوء حظــه، أن إسرائيــل لهــا شريــط حــدودي مــع ســوريا، وهــذا يفــرض عــى الحــزب جبهــة 

ثانيــة، وســيكون مطلوبــاً منــه الــرد عــى أي اخــراق أو اســتفزاز إسرائيــي تجــاه ســوريا. وأمــا عــدم 

الــرد فســيظهره بمظهــر المحــرج، وهــذا مــا يحصــل حاليــاً. 

خاتمة
وكخلاصــة لأربــع ســنوات تقريبــاً مــن تدّخــل حــزب اللــه في ســوريا، فقــد باتــت طموحاتــه العســكرية 

مرئيــة، وتســبب قلقــاً أكــر لإسرائيــل التــي تولـّـدت لديهــا مشــاعر مزدوجــة مــن الحــذر والإقــدام عــى 

حــرب جديــدة معــه، علــاً أن النتائــج عــى الأرض، وفي ظــل المتغــرات الدوليــة، أصبحــت لصالحــه. 

ــيتبين أنّ  ــاب، س ــردة حس ــراء ج ــد إج ــنّ عن ــة، ولك ــا عالي ــي دفعه ــة الت ــة البشري ــت الكلف وإن كان

الحصيلــة الإجماليــة تقــول إنّ مكاســب الحــزب السياســية الداخليــة، والعســكرية والإســراتيجية مــن 

تدّخلــه في ســوريا تفــوق أضعــاف خســائره البشريــة1.

https://goo.gl/2Bhdzu .2017/1/27 ،صادق النابلسي، ما الذي حققه حزب من دخوله الحرب في سوريا، موقع قناة المنار 	1




